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هل أنثم محصّئون ضد الحريم؟ 
نص اختبار 
للرجال الذين يعشقون النساء 


ترجمة : نهله بيضون 


لا أريد أن أسبّب الهلع لوزير الصحة المنهمك بجَلد 


الكثير من القطط را ل لحن يبدو لى . استنادا 


1 
وى 


00 


2) 


01 حم لا 0 7 0١5‏ 7 
شائعات لجو حة تتناقلها «اإذاعة المدينة») ولن نتتمكن 


بهأ أن التساء يطالبن بالمساوأةع يحب منمم الوزراء ححق جلد القطط 
الإناث بالرغيم م أن اللعة الفرنسية يه تحير عسو كا حلد القطلط الذكور 5 
إننى أتصرف باللغة الفرنسية كما يحلو لىء فأقول عسهنه؟اعة عدن (أديبة) 
و تاععلقط 576 (طبيبة) عندما يتعلق الأمر بالمرأة. وأخترع كلمات 
جديدة» الخ. ولا شك أن الوزير الغالي للفرالكوفونية سوف يستشيط 
غشساء ولكنة مخطلىء أنه جما أن يعترف د تدويل الغته ا بعنى حم بك 
الآخرين في تكييفها وتعديلها وإعادة إبداعها. وأعتقد أن تصرفي باللغة 
التى اخترتهاء سو أغ كانت ممحلية أو أجتسة ؛ يشكل جاع 2 امتياراتى 
كمواطنة ذات سيادة. وهذا ما أعتيره إبداعا . 

تضيف الباحثة كلمة 65]أقتك (مؤنث قأقطء) إلى التعبير اللاصطلاحى 
الغرنسي تعااعناه] 3 قلقطء وعابلة'ل تأمة الذي يعني الإتشغال بأمور 
أخرى» وقد أبقيتث على الترجمة الحرفية لتكون ملاحظة الباحثة مفهومة 
لنقارىء (المتر حمة) ء 

إذاعة المدينة: إشاعة يعتقد المرء أنها ملفقة إلى أن تصدر وزارة 
الإعلام» أو الوكالة المغربية للأنباءء أو الجهة المسؤولة بيانا تعلن فيه 
رسميا أنها عارية عن الصحة» فيتأكد المرء (أو المرأة) أنها صحيحة (قه! 


قه! قه!). 


كل الصحود الغائطة لي غرب خنف ٠‏ . وإجعادى 
بشير وس حبيتث للغايةع 0 رواسب داع فليم كان 84 


القرون الوسطىء» في زمن الخليفة هارون الرشيد 
(المَرن التامة) وساد الاعتقاد بإمكانية القضاء عليه على 


غرار السل والتيفوئيد. 


ولالاسف.؛ فهذا الفيروس الخبيث يهاجم الرجال في 
غالمتا اليومء على غرار عائشة فنديشة للج ريا 


حفيظء يا ستار)ء» ويتغلغل شي عقولهم ويوحىي لهم بر عبه 


(3) بالنسبة إلى «القرويين؟ الذيخن لا يعيشون في الحاضرة الكبرى الدار 
البيضاء - الرباط » كان درب غلفء قبل الإصلاح ء أكثر 5 اق الأجهزة 
الكهربائية رقي وأرخصها ثمنا . 

(4) عائشة قنديشة جنية ور 


لني "بين 


وح شريرة أنثى ع شديدة الشبق» دائمة السعي وراء 
الشبان الذين تسحرهمء وهي تعيث فساداً في شمال ف ريقياء ومتعتها 
المفضلة مهاجمة الشبان الذين يتنزهون في الأماكن المهجورة؛ لا" سيما 
الي: بيع والأتهار: وأعتقد أننا بيجب أن اليف إليها الشواطيىء والمسابح . 

وما أن تشتار عائشة قتديشة ضحتها اصن مركي وتسكنها (كتسكنو)ء 
ويعصبح | الشاب المسلوب عبداً لهاء مفتوناً بهاء ولا يعره يفكر بغيرها. 

ولقد أغفلت تفصيلاً مهماً بشأنهاء فهي تتجلى دائماً على هيئة امرأة 
حسناء. وأنصحكم للتحقق من هويتها أن تنظروا إلى قدميها (وهذا ما لا 
يفعله الشبان المسلوبون قط)ء وسوف تتتبهون على الفور أنهما يشبهان 
أظلاف الحيوانات. النجدة! وللذين يرغبون بدراسة هذه الأسطورة. 
يجب العودة إلى الإلهة القديمة قادشس أو قادشة في أي معجم أو 
موسوعة للأساطير فى الشرق الأوسط القديم. وقد تكون عائشة قنديشة 

1 | امأ 


استمرارا للأساطير القديمة في الذاكرة الجماعية ع أي" سيمهاأ التطم 


المنهجي سس الألهة الآناث تعيكن حلو ل النظاه الب زفاء 


جامحة فى ان يبروا شريكتهم ال تصاهيهم تحضراء 
ولعلها استادة فى جامعة محمد الخامس ع أو طبيبة ه 


مشفى إبن رشد بالدار البيضاعء تتصرّف كالج لمجارية . 


وأصل كلمة جارية» جر ى ء أى هرولة» شيك لكان 


العرب لإبن منظور. والجارية هي التي تلبي نداء سيدهاء 
وتكوزر ل فى خلمته. ويحبرب له إفرة منظورء مؤلف لسان 
العرب» أن جارية مجرّد مرادف لخاده” 0 وثئمةه مرادف 
آخر لكلمة جارية هي قينة» وهو أكثر تخصيصاء إذ يدل 


ا 


على الجوار ي اللواتئ ك كن يجدن العزف والغناء. وبهذا 
المعنى . ٠‏ تككوا ل ن القينة هي لتر جمة الدقيقة للكلمة اليابانية 
83 (غيشا) ال لتى تعني حبيا فئانة» فالغيشا هي التى 

ترفه عن السادة©» , أما كلمة 0031150116 (محظية) التي 


ذاعت لدى جيرائنا الأوروبيين: وألهمت فنانيهم » بدءا مر 


)5 أنظر كلمة جارية فى | لسان العرب لا سن منظور . 
(6)) كانت كلمة غيشا قافاعم ال لتى تعنى حرفيأ افنائة» إاحدى الكلمات العديدة 


ااه ظًَ 


الأ *: 1 عا . + | 7 ة إل ب أل5 " اأغلل. . ١‏ 
ففشات الغيشا البيضص ناتاه 0 مجرد فئانات» بخلاف تإتامنزمعا 


بال إلى 


5 : حَ 5 5 ع 
3 اللواد 0-00 يلحنين” أمام الزبائن. أما قتاؤلعم 1100 أو 
١‏ 0 تيا 


الساسياتء لقره يقَمن أمام الكارنفالات؛ ويعزفن لاجتذاب الزبائن : فى 
حين أن قطولعمع مءدز أو بئات الهوى كن يستخدمن لمواهبهن غير 
المو سيقية على الأرجح . وحوالىي عام 0 ء نذأت الراقصات السابقات 
فى المدن الاقطاعية أو 0001110 يعرفن باسم و تتأعقصة أو تانتره] 
8 خلافا لفتشات الغيشا اللواتي كن يعملن فى الأححياء الم - خصة إلى 


الميدثت الأرقى . و شل أوردت ليرا دالبى هل | التصنيف فى كتانها المذهل : 


إنغر (1780 - 1867)» ودولاكروا (1798- 1863) وصولا 
إلى ماتيس (1869 - 1954) وبيكاسو (الذي رسم بدوره 


حريمه!) أصلها تركي 003 :ع أي الحجرةء دل تبييا 


على البيت وكذلك المرأة الحبيسة فبه”” . 


ولئا أن نتساءل لماذا رسم هؤلاء الفنانون الأوروبيون 


الحريم الذي ألهب مخيلتهم لم يكن حريم العرب أياه 
الخليفة هارودن اللرشيد: بل حريم السلاطين | العثمائيين 


الذين بسطوا سيطرتهم على أوروبا وأرهبوا عواصمها منذ 
سقوط القسطنطينية عام 1453 حتى أوائل القرن |١‏ 


وعلى كل حال» فالأوروبينون. كما لتوقع: 00 
باكتماء ذاتى من نأاحية المفردات إلى . تدل على المر 


الخاضعة» فلديهم كلمة 11153236امع) “كمحظية : وأصلها 
إيطالي 01111181320 غ1زمء؛ أي البلاط حرفياء وتدل 

: م 2 5 1 ١‏ 2 ٍِ ا ا 0 
شدة الكلمة لعهميها على سحعحص. . مدي إلى ححاسية أميرء 


عقت ذأ تلت اذا ,تقناهطلط تتزه3110 خآ ,كعامهفا ١111356‏ .ماعن بلأحااة !ا 173 1 
6 .6 ,986 | 


7( عل اند ان يندا عريا لي 7 ال أو «مسكن» تعميما. 


عسكريأ على الثكنة ومن ثم على الكتيبة . 
1ت "ور عم كر ب تعتنلت 2 . بز اخ 
عتلا أت تعقاتم عطخ 113 151201 11 ق3 1011انتاتاقتك! قط أه أتتنامععفخ تتثة" 
15 ه18 مالم متنقت5 متنةات) 1112 أت تتماقبط 3 111 35ت اناك تامن 11 1 
1151] ,1965 بتتملمتتمصا ,قعامهقا ترمد .11135 1600 م1 تدهم 11ت لتتنات] 
9 .خز 13 ع0 قأاه ,6ة1|9 111 حنقتتتة]ط نأما 151]160[حاناخز تت 1أتلمت 


ويمعن بالتاأ لى في المديح والعد تز لف . وتحدد المحظية 


فاعدة اللعبة بل تعكد تعكب سن -جور شر الحريم الذى شو ء فيل كل 


سي ع ؛ هشندسة معمارية. فالحريم مفهوم مكانى وعحدود 


عن 


ومحرّم على كل الرجال ما عدا السيك) وفضاء خارجي 


ممتوح على كل الر جال ٠‏ ما عدذا النئساء. وكلمة عخريمء 


تعنى الحرام والحرم في آنء أو المكان المقدّس الذي 


يخضع الدخول إليه إلى قوانين محدّدة وصار :© 


ل 


والح يم شو كذلك الفضاء الخاص المحظور على 
العموم. وعلى غرار كلمة 0021150116»؛ المحظية» يشمل 


الحريم في أن المكان والنساء اللواتي يعشن فيه ويملكهن 
رجل وأاحد هو الحامى والسيكةة . وتعود كل هذه 


(#) يقال حرّم البيت» حرّم المدرسة» حرّم الجامعة» (البيت الحرام فى مكة 
المكوّمة). 

)8 لمعرفة المزيد حول أصل | كلمة حريمء أنظر فى | لسات العرب لبن 
منظور ٠‏ أحد أهم معاجم اللغة العربية. ويرى أبن منظور أن أصل كلمة 
حريم هي خَرَامء أي الأشياء الممنوعة. ويبدأ فيقول إن أصل الكلمة 
جوم و حَرَام أو نقيض الحلال. وتدل كلمة حريم على ما يحظر لمسه 
(والحريم: ما حرم فلم يمس)» والحريم: ما كان المخْرمون يلقونه من 
الثياب فلا يلبسونه. وكان العرب في الجاهلية إذا حسوا البيت يخلعون 
تيأبههم التي إذا دخلوا اله وأسم يلبسوها مأ داموأ في في الحَرّم . 

اوكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراةٌ ويقولون: لا نطوف بالبيث في 
ثياب قد أذنبنا فيها . وكانت المرأة تطوف عريانة أيضاً. . .2١‏ وأخيراً 


يذكرنا ابن منظور بأن احَوّم مكة» هو حرم الله وحرم رسوله؛ وأن ‏ 


10 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


الألفاظ: جاريةء قينة» غيشاء محظيةء وأمَّةَء إلى حقبة 
تاريخية سحيقة كانت الأمم فيها تقوم على الفتوحات 
العسكريةء ويغادر فيها القادة الغزاة في الصباح الباكرء 
البشر الذين تحولوا إلى عبيد بعد سقوط مدينتهم. وكانت 
القوة العسكرية واغتصاب أملاك الجيران العاملين اللذين 
يولدان الثروة التى يعتير اللأسرى المستعبدون جزءاً منها. 


1 0 1 زد هم ع 1 5 ل ب اع م 8 11 ِ 
ا الر جل الجرام 1 الداخل في المحرم : أي قل احتاز عية بننة أثلك د 
سلوكه خاضعا لقوانين صارمة. ويقال المسجد الحرامء والمحرّم: شهر 
الله سمتهة العر ب بهذا ال سم لانهم كابوأ أي يستحلون فبك القتال وسن 
ا ٠‏ ا سا كدو 1 :. 05 . 2 ع و ١‏ أية 0 
لسهور أزبعك ححرا م من بيثها سهر معخر م. سم ينتفل صاححياة لسيال العم نذا 
أله اه 7 عي | ام 1 با 5 . ع فعس .| لآء 8د ىا ب 
بعد أل يعوص. فى أصل الكلمة ع إلى دلالاات اخرى فيذكرنا بأل حخرامة 
ف 0 هأ 
١ 0‏ : ا 1 ١‏ 5ت 5 . ات 1 ا 1 
حتم هة وأهنة ع و حخر يسم الى حال ها يقاتل ية و تححمسيك ) تشاع واولادا وكل 
|1 " ٠ش‏ يي ]ا 50 يذ 8 7 د || م + 5 
اندي شو مسيم ل آنا خنهم ١‏ وهو زوع أ نمس ةسسم محازم ؛ الهم أة الح مةه 
و حا اا | ال َّ 8 8 قي 5 1 5 _ 0 5 - 
المخدم شي الممخرم تشاحها انها ممم و حة اصاك در حل له عليها جهو قن 
حصرية. ومن لمع ينتقل ابن منضور إلى المكابٌ فيقولل ال الحريم 1 


5 يحل لك انتهاكه وشتكه واستحلالهءع وخزمة الرجل نعنى , 


ع "” 


سه الدار وفناء المسجد: وحكي عن أبن واصل 1 كاد بي : حخريم الدار 
ما دحل فيها مما يُعْلِق عليه بابها. ونقيض حريم في هذا المعنى هو 
فناء» أي الباحة الخارجية» وما خرج منها فهو الفناء. وينهي ابن منظور 
شرحه مذكرا بأن حِرْم يعني المئع أوالحرمان» وبأن جِرْم علاقة قربى, 
ومن المعروف أنه لا يحق للمرأة السفر بمفردهاء لا سيما للذهاب إلى 
مكة من أجل أداء فريضة احج إلا إذا كان يرافقها مَحْرّمِ (لا تسافر المرأة 
إلا مع ذي محرم منها)ء والمحرمء كما يقول ابن منظورء من لا يحل له 


نكاحها من الأقارب كالأب والاين والعم ومن يجري مجراهم. 


مقدمة 11 


وجرت الاقلا ممع جرية الماء... 


جريا أي دسول؛. والجري الخاد مأيضا... 
والجارية: الفتية من النساء بينة الجراية والجراء 
والجرى والجراء والجرائية... 

لسان العرب لابن منظور 





لقد بنت كل الحغنارزات ثروتها على الاسترقاق بدءا 
سل الإغريق والر ومان الذي اعطوا العالم المتحضر 
حريمة الأول : عغع26ع من اليونانية 87:1026611112 ومعنئأه 


الخدر . 


ولو قلتم للفرنسيين إن الحريم الإغريقي لا يزال ماثلا 
8 لغتهم الحديثةء لأفسموا أنكم على خطأ: وأنكم 
تجهلون دذهاثة لغتهم. يم ذلك » كلما مد لفظتم كلمة 
عن 10مع27116 . أى الطلييبت ظ الاخصائى فى الأمراض 
النسائيةءع فأنتم تستخدمون الكلمة اليونانية 811126 
و 811231605 التى تعني اعرد وهى هي أصل ك كلمة عغع9116(ع . 
النطاق الخاص بالنساء والأطفال الذكو ار الذي 3 يبلغوا 
كل النطاق العام ومجال 





2 فل أنتم محصّنون شد الحريم؟ 


الذكو ر || لراشدين | الذين يهم رروك يم ' ولاتر 1 ال 
المدينة الإغريقية حاضرة بيننا اليوم ‏ وى مائلة شي أصل 
كلمة عهنادم أو جهاز الشرطة الذي يؤمن النظام 
المدينة؛ ويبقى هذا الجهازء كما لو بالصدفة. حكرا على 
الذكور فى 


الشرطيات عند إشارات ١‏ لمرور فى بلادنا . . 





طم | الدول 1 حديثةء وفل بدأت تظهر بعضص 


وكلمة ولآهم هى أ شأ أص ل كلمة ع11ن1]1امم أو 
سياسة» من اليونانية 011011205م7» وتعنى حكومة المدينة. 
9 أخرى. وكمأ 9 بالصدفةء تكاد هذه الحكومة 0 


حكرا على الذكور في زمن السواتل والإعلام الرقمي. 
وخلاصه القول ‏ ان الفيروس الذي اريك أن أحدثكم عنه 





585 ن مرضا معيبا امن | مراض الدو ول الْمة 





يعسث الفساد خمية في الأغنى دول ل العالم ,)ا كما يحل 





22 


ذا 


8 وكلما اعتقّدت هله اللو ول أنها حديثهةءع اشتدت 
غطرستها وتركص بها فيروس الحريم. ٠‏ على غرار عائشة 
قنديشة ااهلافت. بالكف عن ذكر اسمهاء فأنا بدورى 
أحششاها) . 





5 0 أ ؟* لذ 01 5 ا عر ١‏ أ ل | ١‏ 


99) أنظ ر الكتاب الرائع لاسكال كنار اع عجدعة عط ,ل تتقمع تي أوعقة8 
تلق لتاق أت ناك .حرحز ,1994 ,11132310 الذيا بأدنررت ا 


شهادة جامعية» والذي يملك حساباً مصرفياً (والمصارف 
يه تفرض سوى الأثرياء). ويستعمل حاسوباء ويحلم 
لا 0000 لم يكن قد اشتراه أصلا)ء 

والذي تساوره الرغبة فى رؤية شريكة حياته أو زميلتهء 
الموظفة أو ا أو الأستاذة الجامعية مثله» تخدمه 
كالجارية والمحظية والغيشاء فيجب أن يعتبر نفسه 
حريمى المصل. والأجدر به أن يراقب نفسه عن كثب. 
ونحن جميعاً نعلم» كما يردّد على مسامعنا وزراء الصحة 
في باددناء أن درهم وقاية خير من قنطار عالاج . والرجل 
المجرّب يساوي رجلين» مما يشكل مكسباً كبيراً 


ولا يملك فيروس الحريوج لغريب هذا عوارض 
جسدية مما يزيد الأمور تعقيداً» تهلإجهاجم استقراراه 
العاطفي» وتختلف الص الصورة التي شاب ابيا بالتتاتر 
ا(ميادين المعركة» لو شئنا التعبيرعن ذلك باللغة العسكرية 
إذ يصور هذا ل الماكر لدى ٠‏ البعض أحلاما حمية 
يتخْيّل فيها الرجل نفسه بصحبة ثلاثة نساء يقمن بتدليلهء 
وإن كانت امرأة واحدة ترضيه كل الرضى على أرض 
الواقع . ويوقظ هذا الفيروس» لدى البعض الاخرء الرغبة 
عند الرجل بشريكة سلبية» دائمة الخضوع والصمت. 
حتى لواكانت مدججة بالشهادات الجامعيةء تدير ورشة 
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بناء عدم مئات العمال في مراكش ء او ثرأس شركه لامي 


14 هل أثتم محصّئون ضد الحريه؟ 


في الدار البيضاءء أو تتعامل بالمليارات دوهيا في لحل 


السيداء بل على العك نغ شا الرجل «المريض؛ يبقى 
رفيا معافى من الناحية الجسدية على الأقل . ولكن 
نشسك شو هبة من السماء لبلذه وأسرته. لذن الميدع ١‏ وينقل 
حماسه إلى كل الذين يتعاملون معهء وفي المقام الأول. 
إلى زوجته. وبالتالي؛ ثابروا على الوقاية من مرض السيدا 
وامتثلوا بدقة لنصائح د. حكيمة حميش» رئيسة الجمعية 
المغربية لمكافحة مرض السيداء وفريقها الطبي'*" . 
ولكن الجسد السليم لا يكفى للحصول على 
لع عاطفي» ذلك أن نوعية ملذاتك سوف تتأثر 
. أنظروا إلى ما يصيب جيراننا الأوروبيين : أنهم 
يتمتعون بصحة جيدة وبالثر اقرة ة ولكنهم يفتقرون إلى نت 
فى حياتهم. وأجد أسباب تعاستهم أن رجالهم يحلمون 
دوها بالحريم. ولكن دون الاعتراف بذلك علئاء لذن 
القانون يمتحخهم, . وهكذاء تشبع أحلامهم في | الغياهب 
(10) للإستعللام حول مر صن السداء الاتصال هاتفسا ا بمركرز الإعلام والمشورة 


التابع للجمعة المغر بية من أجا, مكافحة السيدا - الدار البيضاء على 
الرقمين التاليين : 206060 أو 994242 , 


. , ه لم »0ك له 1 5 ” 0 
النفسفو ضائية . م تطفو على السطح على هيئة عارضات 
الازياءء هؤلاء «الغانيات» العجيبات اللواتي يعانين من 
سوء التغذية وتقوم دور الأزياء الراقية بفرضهن من خلال 
الدعاية التى تكلف المليارات . 
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لفصل الأول 
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العالم ال لعرفيى موبوءء أن هذا اقبروس يهاجم تحديذ 
فى مجال يل ا وسوق العمل . ويكفى أن 
نلقي نظرة على الإعلانات الغربية أو نتأمل نموذج الجمال 
تمثا, ه صات 5 امك . 5ؤأء العار ضات 
6 فى عارضات الازياء الراقية: فهؤلاء العارضات لا 
يتجاوزن سن الثانية عشرة؛ وحتى لو كن في العشرين». 
نجلا أن يحافظن على هيده الحيرة والهشاشة والقلق أماء 
سيدهن ؛ أ المصورء وكذلك سححرة المال الذي 
الغربي : كما يتجلّى في العروض | سيةٌ لدو يا زياء 
الراقية أو فى الميجلاات النسائيةع بصورة غريبةء بالنموذج 


الذي كان سائداً في النظام العبودي في روما قبل 
المسيحية : كان الأسياد يتزوجون نساءً تتراوح أعمارهن 
بين السابعة والثانية عشرةء لم يبلغن بعدء قد تزايد 
خضوعهن بسبب انتقالهن إلى بيت الزوج»؛ وتملكهنٌ 
الهلع أمام المهمة 6 على عاتقهن. . لقد كان بلوغ 
الفتيات يتقَرّر قبل الثائية عشرة؛ ولكن الملذات 
الإيروتيكية والتدريبية التى يمكن الحصول عليها قبل سن 
البلوغ. . . تتجاوز وظيفة التناسل والفقدان الشرعي لكل 
جاذب إيروتيكي . . ش وبالرغم من الفارق الزمني 
الذي يبلغ اثنين وعشزيؤق»قرناء يبدو الشبه مذهلا بين 
نموذج المرأة لدى الأسياد الرومان عام 195 قبل الميلاد. 
وما تمليه مصانع الصور والقوانين الإعلامية من معايير 
جمالية على النساء الغربيات! ويكمن حل اللغز في 
الاستقلالية الاقتصادية لأولئك النساء وتحررهن المادي 
والضغط السياسي الذي رحن يمارسنه منذ السبعيئيات . 
ففي الواقع. يمكن تبرير هزال العارضات ويفاعتهن بكون 
النساء الغربيات لم يعدن مستضعفات ولا خاضعات ولا 
تائهات . فالنظام يشوم على النفور من الأجساد المكتنزة. 
رمز بمصوج المرأق لدى منتجي عارضات الأزياء الراقية . 
وبما أن النساء قادرات على منافسة الرجال فى سوق 


)01 9 ,حر .1994 .1111133310لتيا بأنعازت أ نام عندعق عل ,0 نتقتاك اتالي) اأجعقة"] 
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العمل» يجب ابتكار حريم ذهنى». أو فضاء متميز وحده 
الرجل يملك فيه هامشأ ى اكيبير تببرااسن الحريةء هه و هامش 
المظهر الخارجي . فبطن الرجل قد يتكوّر قليلا دون 
مشاكلء ويترهل من هنا وهناك على غرار المستشار 
الألمانى (السابق) هلموت كول الذي يرمز اكتنازه إلى 
السلطة . وفضلا عن ذلك» يستطيع الرجل أن يهرم دول 
الإصابة بعقد نفسية» لأن الشيب على الصدغين يمثل قمة 
الإغراء. أما المرأة التى تجازف بعدم تخضيب شعرها 
الشائب» وتكتنراروتمتليء مع تقدمها في السن»ء فهي 
البشاعة بذاتهاء بشاعة منبوذة. وهناء تقع المرأة الغربية 
فى مأزق ٠‏ حقيقي ؛ فإذا ما استمتعت بخوض سباق الجمال 
الذي يمليه كهنة الأزياء الراقية» لا يعود بوسعها أن تسمن 
أو تهرمء أي أنها بعبارة أخرى» تقود نفسها بنفسها إلى 
شفير الهاوية . 

إن شعار «التخسيس السريع» هو خدعة وأيما خدعة. 
وانا اتحدث عن سابق تجرية . 

ولحسن الحظ أن بعض الاكتناز والامتلاء لا يزال 
مرغوباً في ضفتنا من المتوسط بالرغم من التأثير المستمر 
للنموذج الغربي. وما بردت لي في المسلسلات التلفزيونية 
والأفلام المصرية أن البطلة غالباً ما تكون قد تجاوزت 
الخمسين؛ وينطبق و على لسساات الاغية والسياتها 
العربية اللواتي يدان حياتهن اله لفنية كماتن حمامة فى سنن 


أما لدى جيراننا فى شمال المتوسطء فالأنوثة يجب 
أن تكون دائماأ مرادفة للهشاشة والقلق. أنظروا عن كثب 
!| لى عارضة الأزياء كريستين | ماكينامي التى تشكل منافسة 
فوية لزميلتها كلوديا شيفر! وتذكٌروا كيف تعامل الناشا 
كار ل لاغرفلد مع العارضة إيناس دو لا فريسانجح حين 
نجرأت على اتخاذ قرار دون مباركة سيدها . 


فى عام 61994 كانت آخر صيحة أطلقها كارل 
لاغرفلد للأوروبيات المتحررات ت هو ثوب 810178-11 
أأمك تإطقط (الدمية الراثالنة ؛ ترجموهاء فتحصلون 
على حفاضة. وقريباًء سوف يبيع مصممو الأزياء 
الأوروبيون رضاعات مزخرفة علىل سق حمرة الشقاه أو 
العطور. «طفلاات جميلاات أو لا شيء اع ذلك هو الخيار 
فى اله لضفة الشمالية من المتوسط . فلتحيا المسلسلات 
المصرية التى | تبلغ بطلتها الخمسين . وتمللك. أردانًا مكتنزة : 
ولبحيا قفطان وجليات فب أسلافنا اللذين يستران كل العيوب! 


وفى العام 1994 كذلك.». تبخترت العارضة كارلا 


برونى على المنصة أثناء عرض مجموعة أزياء «بلو مارين» 


- 


فى مليئة ميلانوء» وهى تدفع أمامها غعربة ة أطفال تمددت 


(2) ط[لطاكق 25 7" 16تقسههمط]ط عشة1"" صا للت" 'اتفاايمم الإأألنادا قطامماخ 
.65 ,م .994 ]| 


فيها.. . عارضة زميلة لها!”' علماً أن 35/ من العلماء 
والمهندسين المحتملين هم من النساء في إيطاليا 
القعينات الى يسل هيا كينة الأزياء الراقية بوضع 
الْمَساء في تعريات ت الأطفال'» مما يعني أن ل فيروس ) الحريم 
ليس مرضا معيبا 
والنَسَب») في الأغنى دول العالما. بل بسعنا القول إن هذا 
الفيروس الفظيع مؤشر جيد للعصرنة. فامرأة الحريم لا 
تستطيع كسب )ها أن المال مو جود في النطاق العامع 
مجال الصفقات السياسية والتجارية. وفي المدينة التي 
تعمل فيها النساءء تتلاشى هندسة الفصل بين الأمكنة 


0 وفى هله الملاينة. للتمسر , أدوار الكتسب:* 0 


ويعتري 7 لرجال القلق لآأن المال والرجولة لم يعودا 


3 فهو يصيب علية اج م ا أبناء الحسب 





لم كتين ب يتفاضين | جو 57 : ٠‏ وبالتالى. ) يبرر 


|| 


السؤال المخيف التالى: من هو صاحب 0 فى مدينة 
تعمل فيها النساء؟ إنه سؤال جوهرى فى الحضارة الحديثة 
التي 3 جد بعد الجواب. . كنف تتحدد الررجولة في هدة 


المدينة؟ إن نموذج العارضة الهشة والتائهة هو محاولة 


)003 تل بللوط "تامتاعهط اناما 3ه 31 
 )4(‏ سس 35.3 تتسوعاطن 17 ,992[ ,تان كط تلز نا"ل مك عيبأ اكاات اك م 1111م 


"“عبالتستاعت] ات علان ]ا اتتعتعى امااع اوم 


| 
أخرى . وكل رجل يذل م لن سرعحة ا والنساء يعملن لقاع 
أجرء ويراقبن بقلق معدلات البطالة» ويحاولن الإيحاء بأن 
الرجل ربما يجب أن يعدل عن تسلم دفة القيادة بكل 
بساطة. وعلى جيم العستويات.. فلماذا لا يعاد تحديك 
الرجولة على انها العطاء فى الحب؟ 

ألا يمكن تصور كوكب يكون فيه قوام الرجولة حنانا 
ويدندنون لنا قصيدة لنزار' قبانق عند المساء! لا بد أننا 
وأنتقل إلى الخلاصة التى أريد إخفاءهاء على غرار 
شهرزادء وذلك لوثارة فضول شهريار» المسحور 
والاسيرء حتى بلوع الالف صفحة وصفحة. 


الفصل الثانى 
هل بشير العلج على صواب؟ 
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إن بشير العلج» الممثل المغربي القديرء والكاتب 
المسرحيء والخبير في اللغة الدارجة» على صواب حين 
يؤكد فى حوار من الفيلم الكوميدي «البحث عن زوج 
امرأتى) عبد الرحمن التازي أنه لم يعل 0-2 أن يجد 
الرجل في المغرب فتاة مطيعة تصغي لخطيبها دون 
معارضته. ويجيب العلج 5 على الرجل المزواج الذي 
جاءه يشكو من استحالة العثور على زوجة ثالثة مطيعة» 
اتخفض عينيها" (عينيها محنيتان)» أن النساء المطيعات 
غير موجودات فى أيامنا هذه. وعندما يضيف قائلا: 
اكلهن يخرجن من بطون أمهاتهن وعيونهن مفتوحة». 
ينفجر الحضور فى صالة العرض ضاحكين. وقد تساءلت 
مرارأ عن سبب النجاح المنقطع النظير لهذا الفيلمء 
والإقبال الشديد للنساء والرجال على حضوره وخروجهم 
من العرض وهم يقهقهون ضاحكين. وأعتقد أن أحد 
الأسباب هو أن المغاربة قد تطوّروا وصاروا يشعرون 
بالارتياح إزاء حداثة تذهلهم . 


يشعر الرجال المغاربة بالارتياح إزاء عصر يطلب 

استدال الجمود بالمرونة» والشك باليقين» وَالمُلَقَة (وهي 
عصا مربوطة بحبل كانوا يوثقون بها أقدامنا في الكتّاب 
قبل أن ينهالوا علينا بالضرب) بالابتسامة. ويتكون لدينا 
الانطباع» لدى سماعنا قهقهات الرجال في هذا الفيلم 
الذي يهزأ من رغبة التسلطء أننا قد اجتزنا مسافات بعيدة 
وبلغنا تخوم هذا الكوكب الذي يجعلنا نتعثر قليلاً في 
خطاناء ولكنه لا يخيفنا بعد اليوم»: وأن النساء والرجال» 
في خضم خمسين عاما من الاستقلال» قد أعادوا اكتشاف 
بعضهم البعض وتقاربوا بحنان جديد بالرغم من التوتر 
والخصام . 

يتراءى لنا أن النساء والرجال قد أجمعوا على تغيير 
خطابهم بعد صدمة حرب الخليج التي كان ضعفنا فيها 
جميعاء حكاما ومحكومين؛ لا يطاق . 


فأمام الخطر والهلعء وضع الرجال والنساء الفوارق 
بين الجنسين جانباء وأدركواء إذ تسمّرت عيونهم على 
صغيراء وأن الحوار مع الآخرين ضروريء فلم لا يكون 
هذا الحوار مع الأقربين ؟ ولم تعد معرفة من يسيطر على 
الآخر مسألة - جنسء ذلك أن الإبادة الثقافية تتربص بكل 


- ١ : "| مالع‎ 1 0 ١ 
والنساء ينظرون ويصعول إلى بعضهم البعض » وقل‎ 
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فوجئوا لااضطراره ف إلى الصير فعاء لذ هر أجل العيش 
بسعادة إنما بهدقف البقاء فقَط 

في فترات الأزمة والطالة هدوم مه المغاربة 
ا تت ول سديا أياه لأحاد. 0 قل 7 تشائقك اوور 
التي يطالعئا به هذ! اله غخرب الحديث الذي 1 يتراءى ل لما 

بعين على الصحن شر الالاقط , وأخرى على الطاجن . ولقد 
أسة لي طالب تزوج جك نا ) ابالتقسيط) : الْمَد بدأ ا 
ابو يمرك ناريا سوم كار اتعتير تقليداً في 
ا لعجحهوة الى تسبدنك الصدك المقرر. ود تنسهم 
لى ا الم : أن عيش م لمك كان ذوونا يعقّدون 
الأكيد أن التواطوٌ هو أساس زواجهماء فالشباب يتضامنون 
!| اا اا ]اء 1 ]| ايثة . : ٠‏ اليه اام 
للجميع. على الاقل في ١‏ 58 يعتبر من الامور التي 
سوف تَئمذ الم لمعغرب غذا. ولقد لض ضت النساء على هذه 


الفرصة كخشبة خللاص . 


وإذا كأن توكير التعليم» والحقق في العمل لمَاء أجر 3 
وذكر المساواة فى , النتصوص التأسيسية معايير للحداثة» 


فالمغرب قد فطع أشواط] ' كبيرة في هذا المجال. لقد كان 


وزعت خلال د الخمات (! ' الذى | عقك في مراكش فى 


شهر نيسان 6.1994 وقد أمكن للموفدين الأسوجيين 
والنروجبين أن يقرأوا في هذا النص ما يلي : 
الفصل الثامن 
الرجعل والمرأة متساويان بالتمتع في الحقوق السياسية 
كل مواطن ا ااا أن يتكوين ناسخبا 


الفصل الثاني عشر 


يملكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب 
العمومية وه م_سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها 


الفصل الثالث عشر 
التربية والشغل حق للمواطنين على السواء. 
وإذا كانت نساء المملكة المغربية لا يفلحن في 


تحقيق الوعود المنصوص عليها فى الفصل الثامن . ذلك 
أن ؛ امرأتين فقط قد وصلتا إلى | الميجلس | النيابيى (وهما 


السيدثان بليعة الصقلى ولطيفقة بنانى سميرس)» يسعنا 


)010 #الغات» ليس صئمقا اقبي " ن الحلوى 1 اكه 5 العامة للتعرفة الجمركية 


والتجحارة! التي يمكن أن : اسم ثم حمها بأمانة 3 إلى العربية الدأرجة اأسوق 


00 
الشطارة] 1 
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القول إنهن فل استمهشدل إلى أقصى حد من الفصل. الثالث 
عشر (وللأسف. لم ترفع الإنتخابات التشريعية الأخيرة 
عدد النساء ه في المجلس || لئيابى ! فاك زلن النتين ! الله يراد 
بينا!). 


لقد تأبعت المغربيات تحصيلهن العلمى منك 
الحيات ولدجحن في لعبير المشهد الثقافي 5 البلاد شي 
أقل من ثلاثين عاماأ: فثلاثون في المئة من أساتذة التعليم 
الثانوي هم من النساء (8050 من أصل 26689 أستاذا) . 
ولا يفتصر الأمر على التعليم الثانوي فحسىت 2 ؛ فعئدما 
ينتسب شاب مغربى إلى ؟التجامعة» هناك احتمال من أصل 
خمسة أن يقوم بتدريسه أستاذ حليق الذقن» يرتدي تنورة 
أو جلبابا أنيقاً مشقوقا عند الزواياء ويضع أقراطأ في 
أؤثيه+ ذلك أن المغرب يعل من البلدان > لتى تضم عددأ 
مر تمعا من النساء || الواتي يشغلن منصب أستاذ في الجامعة 


والجدير بالذكر أن خمس الأساتذة الذين يدرسون في 
أرقى المؤسسات الجامعية أو المعاهد العليا يضعون أحمر 
الشفاه ويحملون حقيبة يد”*". وفي الواقع» تمثل النسا 


(2) خض بم ,1992 روع لتكت قت موعن ]3 م1 
)03 ب خا ا ل ا ويصتوعة لي المترب ّ 


الخاص؛ ١‏ الأميركي وزملاؤه الأوروبيون إعلان الحرب على التقلد. قا- 
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يه دمر من الأسائذة الجامعيين في خثرم خم وتتقلم 


المغربيات على البريطانيات (20/) و بات (11/) 

لمعر بم على ١‏ لسسيع امعستدر 0 

واليابانيات(29/16. وتشير ا المتوافرة لدى 

منظمة اليونسكو لعام 1992 أن ن نسبة النساء في الجسم 
ليو 1 في 


التعليمي العاأ لي تبلغ 22 في ألمانيا الاتحادية سابقاأًء 
و26,/ شي الولايات | المتحدةء و27 في شر فرنسا!2'. 


نقد لم | ب العلمي انتشارا واسعا بين النساءع 
4 ال لم العربئ . فأكثر من 30/ من الطللاب المسقييى 
إلى الجامعات والمعاهد الدراسية العليا هم من الآناث , 
وتصل هذه النسبة إلى 34/ فى الجزائرء 33/ فى مصرء 
8 في العراق» 39/ في تونس» 40/ في السودان. 31/ 
في فلسطين» و44/ في فطاع غَرَة. وكلما اتجهنا شرقاء 
تضاءلت فرص العثور على عروس شابة أمية ونا بالتالى 


خاضعة. ولم تهدر المتيات وقتهن فى جمهورية اليم 


تت سياتى الكريمات»؛ حافظن على حقيبة اليد كارتييه التى تملكنها 

واحر صن غليها لأننا سئعود قر بأ إلى عصر جناتنا اللواتى ١‏ م يكن 

يملكن حقيبة يد. سوف نعود إلى عصر «الجيب» أو «القباب» قبل 
كارتيه رحمه الله . 

4 4 .م ,1992 بقن [لتتاع تت عم'قة 83/1 م ] 

(5) 'ختناى 3.12 تتتتققاطة1' .992] .اكع بزنا'] عل معناو ةادأادا مانام 

أت اتمقعاعققك اعمصمهمهعم نمععلن عسغتوامعا يلل أتلء تمصع إعموع*: 

.7 121115للااتة 

(6) 'ختناىة 3.12 تتنتققاطة[1' .992] .اكع بزنا'] عل معناو ةادأادا مانام 

أت اتتقتعاعقق اعتتتتموهعم :رمعل عتتتغتقام 1 نال اتا نتتلم تم ممومع* 

”7 131115ل0نااتة 
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الجتونية النيداراتا (سابقا) إذ يمثلن 42/ من ددم 

المتتسيين !| 95 المعاهدل الدر أسية العلياء وتصل. هذه النسة 

!| لى 7/48 ف في كل من سور ريا | والأردت. أما في دول 

الخليج التو لتى يسود الاعتقاد أن الرجال فيها على شاكلة 
هارون الى شيك ؛ سيب أفو ال التفط.ع ؛ تنتهم الْمْسأء بالإقبال 


الشرس على التحصيل العلمي: 43./ في السعودية؛ 54./ 
فى البحرين» وتصل هذه النسبة إلى 57/ في الكويت من 
مجموع طلاب المعاهد العلا : أما المجزرة الحقيقية 
فتشهدها الإمارات العربية المتحدة إذ تبلة نسبة الإناث 
0 من طلاب الجامعات والمعاهد العليا. 


أما لدى الفرنسيين الذه هم كدر تحرراء با 
الطالبات الجامعيات أقل. وتبلغ 53 مقابل 41/ فى 
ألمانيا الاتحادية سابقاًء و 48/ فى إيطالياء ولا تتجاوز 
0 وبالتالى: يجب أن يعيد 
أمراء النفط لنظر في سياسة «(الحرمنة» المنهجية التى 


ا 0 الآناثء وأن يعتمدوا '- الحباب الذكية لني 


للاناث 0 التعليم العالي 0/1 دين ان يبذلوا جهداً 


هذه النسبة 0 في أسوج 


070 تقلع .1992 .600 نا '! عله موث اداى م 11م 
0 تت .1992 )خط لزنا[ مك معنن انناف م1111 م 
)09 تقطع ل .1992 .لاياذط لزنا '[] عل عنان ةا ادساف ع 1111111 ا 


(10) تقلع .1992 .600 نا "!| عل عناو 1س ةادا مم11 م 
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أو ينفقوا الأموال لبناء الحريم. وينجح السويسريون 
الأذكياء فى إبقاء النساء بعيدأ عن الجامعات دونما حاجة 
إلى الأحجبة والأقفال. فما هو سرهع؟ الله أعلم. 
والمؤكد أن الأسلوب المتشدد لأمراء النفط لدينا سوف 
ينقلب ضدهم: فكلما أمعنتَ في تكبيل حرية المر 
العربية؛ انصرفت هذه المرأة إلى تحصيل العلم. وكلما 
تعلمت السيدات العربيات» أصبحن لا يُطقن» أى أنهن 
يقطعن حديث؟ كم حين تتفوهون بالحماقات. ويجب السعي 
لتصنيع نساء صامتات وخاضعات يصغين بانبهار دون أن 
ينيسن ببنت شفة .+ وَهّذه نصيحة جيدة للمقاولين 
والمقاولات الشبانء لأن الزبائن المحتملين كثيرون 55 
على ضفتي المتوسط. ويقوة.الزجال الأوروبيون أصلا 
(الألمان على وجه الخصوص) باستيراد زوجات من 
تايلاند أو دول آسيوية أخرى حرصاً منهم على أن تكون 
الطاعة في المنزل من طرف واحد بما أن الألمانيات 
يتمسكن بحق التعبير . 

ما العمل حين ن تعيشون في بل تتحرر فيه النساء! 0 
يساعدكم الحلم بالحريم على تحقيق السعادة. وأقترح 
عليكم الوصفة السحرية التالية: إعشظيا عن ظهر قلب 
الألفاظ الستين التي ورثتموها عن أسلافكم للتعبير عن 


(االحب) بالعربية . 


ا 
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من بين الثووات التى به كها العرب» هناك ستول 
الجنسين : أن 5 96 39 1 على ب جميعم. فقّل بذل 17 
قيم الجوزيةء وهو مفكر عاش .في القرن ٠‏ | 0 
يادي عام 7/51 1 هجري | جهدأ ؟ كبيرا 1 دراستة ” الر 





لق أ 


أ 36 0 » بالعر 3 





وقد لاحظ إبن قيّم الجوزية الذي كان يتمتع بفكر 


0 ليلي 5 غاية الرهافةء أن تو وافر هلا العدد الهائل سن 
الألغاط الدالة له على الت لشىءع ععينه ري" بسر بالخيرء «وآن ثمة 





ني الأمر و طب" وقل أوضم أن العو يه يتمنئون في 





010 إن شيم الجوزية؛ اأروضة المحبين ١‏ دار الكت العلمية - بيروث - 
لئان يثك | صن . 165. 


على الفهم (ما اشتدٌ الفهمٌ له)» أو خطرة على قلوبهم (أو 
كثر خطورُه على قلوبهم). ويضيف أن إطلاق كل هذه 
الألفاظ على مفهوم واحد هو أسلوب في الاحتفاء بظاهرة 
حضارية مهمة في مطلق الأحوال (تقذماً له). ونحن بأمسٌ 
الحاجة» أكثر من أى وقت مضىء إلى علمائنا الذين 
سعوا لفهم الحب والغوص في متاهات العواطف. ويمكن 


0 


1 ات 


لابن قيِّم الجوزية أن يسعف معاصرينا الحائرين بسبب كل 
هلة التحولاات والمجرّات الجديدة التو نتى لا تنففك تتجلى 
أمام أنظارهم . ولكم سهم أعادة قراءة شلهة الألفاظ سكير 
بتهدثئة |١‏ لخواطر في عصر نعاني فيه من وطأة التلف 
واجتباحه حياتنا بيحيث صدرئنا لاثملك الو قفيث لعادل 
التحية . ويحاول ابن الجوزية سرح دلالاات كل لفظ من 
هذه الألفاظ التى يتسم معظمها بإيخاءات انتحارية. 
ويعكس صورة سقيمة للحب الذي يشل عن الحركة 
(الكمذء اللذْعء الخ. . . ) ممأ قد يدفع بنا إلى عيادة 
الطبيبين بن شقرون أو جليل , بنانى (وهما طبيبان نفسيان 
مشهوران في الر باط أفضل شخصياً لقاءهما فى قاعات 
المؤتمرات)! ولكنكم تستطيعون أن تضعوا جانيا الألفاظ 
القائلةء وأن تحسئوا استخدام البقية أن الخيار واسع 
بالرغم من أن المؤلف يشير إلى أنه لم يذكرها جميعاء. 
وبمقدوركم أن تضيفوا إلى القائمة ألفاظا أخرى. ولكن 
ماذا نفعل بهذه القائمة؟ أمور راع عن , بينها تلك التى 
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قترحها للكسالى أو للذين يفتقرون إلى الخيال . 

أقترح عليكم أولاً نسخ هذه الألفاظ وتحويلها إلى 
تمائم قد يكون لها مفعول سحرق إن دست تحت وسادة 
الحبيبة. ويمكنكم أيضاً أن تلقنوا الحبيبة لفظين كل 
مساء .ع وقد تصبح جاريتكم بملء إرادتهاء فتصغي إليكم 
دون كلل طوال المدة التى تستغرقها نشرة أخبار الساعة 
الثامنة والنصف مساءً (لا أستطيع قط متابعة نشرة الأخبار 
المسائية حتى النهاية حين أكون في الرباط. فهل يعزى 
ذلك إلى عامل فني» لا سيما الحركة المملة للكاميرا أء 
الى الجوع الذي نشعر به عند الساعة الثامنة والنصف 
مساءً؟ إنه لغز محير آخر) . 

وهناك وصفة أخرى أكثر" طتغوبة بقليل: إنظموا 
قصيدة تتضمن ثلاث عبارات غرامية والقوها على مسمع 
الحبيبة ساعة الْعْسِو .. فلا يسعكم أن تتخيلوا كم أن النساء 
العصريات رومنسياتء لأن المسكينات يعانين من الضغط 
والإرهاق بحيث أن قليلاً من الشعرء وإن كان تافهاً 
يسمعنه في البيت وهن يتناولن البيتزا الات 0 
(ويجدر بالقيمب: ن على مطاعم ابيتزا هات) ن يبيعوا قصائد 
قصيرة للأزواج المحبين الذين يريدون أن يظهروا مدى 
رقيهم مساء السبت! وهذه وسيلة المغربة» هذه البيتزا 
الأميركية!) . 

لا أريد أن أسبب لكم الهلع أيها السادة المغاربة» 


فأنتم تعيشون في بلد متحضرء ونساؤكم على درجة عالية 

من التحصيل العلمي: وحتي النساء لباه ا 
المليارات من عملهن | في الزراعة أو صناعة النسيح أو 
احلمتي المغرس» حسب التعبير الفرنسي اللذيذ. 


ات كل . الصناعة الغذائية والصناعءة التسنفة القطا لقطاعين 


ِ 


الأوروبية: , مع ع العلم أ أن عاماة من أصل خمسة هه امرأةا 


يو أصل 3 مليون امرأة معر بيه ة (أضيفوا ثلانة أو أربعة 
ملايين إلى 00-2 السكان الإجمالي ش البالغ 2 مليون لسهة ع 


وسوف تحصلون على الرقم الصسيي ٠,‏ تقريباً) ١‏ بلغت نسية 


اليد العاملة النسائية 23/ عام ووو © , وبالتالى» ليس 


متطقيا ولا عقلانياً تصور ا النسام خاضعات 


لتصدير المنتجات الزراعية والألبسة ظ لتي نتمتع بهدرة 


(2) 14 .م ,1992 .زوع الت دع عمعو]1زاع. 1 
لقد أصبتم فى حساباتكمء فقد فاق عدد النساء عدد الرجال فى المغرب 
استنادا إلى الإحصاءات الأخيرة؛: ويوجد 12 مليونا و529 مغربيا مقابل 
13 مليوئاً و 8معر بية . فيا أبتها النساء المتزوجات: والحمل لله تحبا 
أن تبدين بعض. 1 تفهم لأن ؛ العثور على زوج أصعب من تسلق للا شاشة 
ولغير 0 نك شافية قي القديسة المدفونة قرب مى لاق تعقو نب ) 
و بع مزارها على فمة حا : وتسلق جب له شاشة يمجلب الحظ للفقات 
| 9 أ|ل[* و أ ذاءه . ' 1" | 
اللو نى برذل ال زواج . فلمسس حجنو ف على لك شافية ع بل يمكننا إنشاء 
مشروع سياحي ته 
التى لا تدخر وسعاً لمكافحة البطالة . 


سياحي قرب مزارهاء واستحداث فرص عمل في ولاية فاس 
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تنافسية عالية في السوق الأو ريمة ريد فغدي | للعيلة 


3 , 


الصعية . 


وعلى الرجال المغاربة أن يتحلوا بالمنطق والعقلانية» 
ولا شيع يحول دول ذلك»؛ في انتزاعهم لمكان صعير 


نحت الشهحسن يحلول العام لازازات . ه وللوصول إلى شذدهة 





1 


الغاية (إلى الشمس بالطبع!)» يجب إقامة السواتل؟ ولن 
يتوصل المغرب إلى تحقيق ذلك ما لم يستغل الأدمغة 
المتوافرة لديهء. بما فيها أدمغة النساء اللواتي يبلغ عددهن 
3 مليونا! (إيوه:؛ فهموني!). فالتطلع إلى حريم من 
النساء المنفصلات عن العالم الخارجي في حين أن بقاءنا 
يرتبط بمكافحة البطالة» وتعتبر إزالة الحواجز التجارية. 
وقيام المنافسة الشرسة بين الدول» اليقين الوحيد لبناء 
العْدذء ليس بالتطلع المثمم ثمر على حد قول ا 
الذي يعرف المنتجات الت لني تلافي رواغا 28 الأسواق 

وهي تلك الَتَى بي تستقطب اليد العاملة النسائية من منتجات 


ظ ء م عاأكه ٠:‏ 
زراعية ونسيجية ية والكترونية 


وحتى لو وجدتم أنفسكم تحلمون بالحريم 
وبالجواري كما في العصر العباسي أو بمحظيات السلاطين 
العثمانيين» فلا ضير في ذلك طالما أنكم مؤمئنون بضرورة 
القضاء على هذا الفيروس. لقد رغب وقام جيراننا في 


م 


شمال المتوسطء طوا ل القرنيئ الثأامن عشر و والتاسع بع عشرء 
بإنشاء أنظمة ديمقراطية قائمة على المساواة والحوار 3 


بعضل الثورات والثورات المضادة» دبتها كانوا يشترول 
خفية لوحات وبطاقات تمثل الحريم! وقد تبادرون إلى 
الدفاع عن المساواة ه فى المجلس النيابي. : و في خلية 
الحزب أو النقابةء م تعودون عند الساعة الثامئة مسا إلى 
كجواري هارون الرشيدء. ويصغين دون مقاطعة إلى 
المهم أن تدركوا وجود مفارقة وخللء وأن تثوبوا 
إلى رشدكمء وتمارسوا الرياضة الذهنية الضرورية لإحلال 
المساواة 1 حياتكم الْر واجية . 
أعتقد أننا قد بلغنا فى المغزب هذا المستوى» وبات 
القاعدة والتقليد السائد. فالتفكير بالخرم المصون بين 
الحين والأخرء وسؤالها عن نهارهاء وبذل الجهد 
للإصغاء إليهاء أضحى من السلوكيات التي تندرج في أكثر 
عاداتنا حرصا وحذرا | ومع ذلك: ليس من الممتع 
الإصغاء إلى الآخر يتذمرء ويستعرض همومه في العمل» 
ويشكو من مزاج المديرء وحنتسأسة الزميل : الخ . : وفى 
الدول الديمقراطيةء يله فع المواطن تمن . الاصغاء باهظاء 
بدءأ من 0 فرنك فرنسى لا دقيقة ة (على مأ أظن) في 
ما يعرف ابجلسة التحليل النفسى». ولا بأس من أن 
ترغب بأن تصغي شريكة حياتك لساعات طويلة إلى 
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همومك طالما أنك تدرك بأن هذه الخدمة تدر المليارات 
في دول ل امشورض.. ولن يكون تصرفا غير لائق أن تدس يدك 
في جيبك لتعوض ببضع مئات من الدراهم على المرأة 
المسكينة. ولا أرى شخصيا غضاضة في أن يدفع لي 
فيها ولا جمل ثمن ساعة الإصغاء: ولد ادنر بتقاضي 
5 ص١‏ إن تسعيرة جلسة التحليل النفسى | الباريسية ولنا أن 
نتخيل, بالطبع أن بيع ااسأعة إصعاء مكو آة دون مقاطعة أو 
معارضة» قد يصباي ؤسهيلة مثمرة في بلد يعتقد فيه الجميع 
أنهم على صواب» وهذا ميدان لا يزال بكرا يجب التفكير 
به تفكيرا جديا لإيجاد فرص عمل فى المستقبل (فأنا 
مصذل:و مة من الْغْاتَ ومن صرورة الخوض في منافسة مع 
الكوريين والصينيين» فضلا عن الأميركيين والألما 
بالطبع ! وكل هذه لمزاحما تثير قلقى !) . 
ولكن لنعد إلى لحريم في دول شمال المتوسط . 


في المَرون السابع عسشر والثامن عشر والتاسع عشر »ع 
كان الفرنسيون يثورون في الشو ارع مطال لبين بالمساواة 
الجميع ٠‏ وق التصريت ماه ا هنا وهناك إلا فى 
محال افتناءع لوحات الحريم: وكال لمواطنون الأثرياء 
وحدهم فأدرين على شراء هؤلاء ا الرقيقات 
الألوان» أما الفقراء فكانوا يتكلون على مخيلتهم وحدها 
إلى أن عرفت الأنظمة الديمقراطية في أواخر القرن التاسه 


مشر التصوير كوداء . و سو قا ف تتيح هذه الآلة اله رصة 
لقد أمضى أعظم الفنانين الأوروبيين - على غرار 
حان-أوقو ست - دومينيك إنغر  1780(‏ 1876) الذي لم 
بطلا قدلمأه قط بلدا مبلنما ١‏ سئوات عديدة يصورون 
الحريم فى مراسمهم بروما وباريس وغيرها فك المدن 
الأوروبية من أجل النخبة من الزبائن. وكان البرجوازيون 
الأثرياء يتنافسون على شراء هذه اللوحات بأسعار باهظة. 
ويتص ارعون في ملاو ا شيوخ من أجل حقوة 0 
التركي) (1862) 0 وكذلك ‏ صار ربإمكان كل شبان 
الجمهورية الفرنسية» المتخمي من الخفر الكاثوليكي. 
والمحرومين من العري الأنثوى 5 حمّام مم الماما شب[ 
سن البلوغ !). 57 من من عام 2 : وبين نشيد وطنى 





لَّ بجرأة حماما 





وآخرء أن نهد بمتعوا أنظارهم. د نشم 
تركيا تظهر فيه جوارى السلطان لعثماني» عاريات تماماء 
0 سوى العقود ا 

ْمَك وجهت أآلة التصوير كوداك ضربة قاسية إلى تجارة 
المن ال لمزدهرة بالنسبة إلى الكل رامن المنانين | لأنها أتاحت 


تملك 





تقليد أعمالهم واستنساخها. وكانت هذه ال: لنسحح المة 


باهتة ولكنها تبقى تقليداً بالرغم من كل شيء. وقد تمكن 


ما السبيل لإغواء النساء المتحررات؟ 145 


البعض منهمء كجان ليون جيروم  1824(‏ 1904) من 
إدخال آلة التصوير كعنصر من عناصر اللوحة» وحققوا 
المزيد من الشهرة والنجاح. وقد استعمل جيروم الة 
التصوير فى أعمالهء مصورا المشاهد خلال أسفاره. 
ومستفيداً منها إثر عودته إلى مرسمه لتحديد التفاصيل». 
وهو مجال كان يبرع 3 وعخثلافا للمنائينئ الأخرين 
الذين لم تطأ أقدامهم الشرق الأوسطء زار جيروم مصر 
عام 1856». ثم قصد تركيا وفلسطين والجزائر. وقد 
تخصص هذا الفنان في رسم الرقيق كما تعبر لوحته 
الشهيرة «سوق النخاسة»» حسب ما أورد إدوارد لوسمى- 
سميث في كتابه «الجنس في الفن الغربي2؛ ويضيف 
المؤلف قائلاً: «تحت غطاء الاستشراق» كان المشاهد 
الرجل يستطيع» متسربلا في برنس الشخصية الأساسية في 
اللوحة» أن يلامس بأصابعه ثغر امرأة شابة عارية بقدر ما 


' 4 
هى ناض عة 7 0 


كان عجرن بارعا على هيع المستويات. وقل جنى 
تروة طائلة من هلأ التمازج بين اللوحات وصورهاء كما 


 )3(‏ ,989] بعلاعرنتلا مالظ ,جوع عالتعطاطف .نربع مدير ,نت ااتتنامن) 116[ "تعلام 
1 .از 

 )4(‏ .اماسعواعع 0 ااا كقمك م االمسععى جم .1[التصكست هن نآ لنرو تلظ 
متخ امات 11116 ) 26 ] .مر 1991 بقضةظ بانتقئ تتمع سالط لتنة كع تتلدنا 1 

هق ك6 تتتقط 1 قلات 1972 3ت للققم ,انق ماوع ”11 1 كالمل 
.(175كنتام] ,تزم5ل110 1 
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استفاد من علاقاته العائلية (كانت زوجته ماري غوبي إبنة 


0 5 َه ا 3 ع 8 ع 3 # 
حعف الفئنة الشهير ادولم عوبى )ا ومن 





| حمل 00000 | ذارل» إآأي لآ فى 3 0 على ا : 
التكنولوجيا ( آله التصوير المتصورة). وخر في لبي " تَ رتول» 


مه بي ب تت 
0 من ثر 3 00 لصوا الضوئية : المحفور: والصور 





ضل حموه الذي روج 
لها فى كل أنحاء العالم؛ كما استفاد من ينات موعت 
اللوحات الفنية الأميركيين : الذين كانوا يثقون ثقة عمياء 
بأدولف غوبي» على شراء أعماله» . 

ولقداستمرت إلذيغِبة بلوحات الحريم لدى 
الأورو وبيين حتى القرن العشرين. ورسم بيكاسو : حريمه 
عام 1905» ثم عاود الكرة عام 1955 في لوحته «نساء 
الجزائر». أما ماتيس فقد جمع ثروته من الحمى الحريمية 
في زمن كان الركود الاقتصادي فيه يجتبر الناس على 


التشيسشا. 


الفصل الرابع 
ماتيس أو باشا طنجة 
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فى عام 2؛» كان ماتيس يهزأ من رجال طنجة 


فى هذا المجال» ومواكباً للتقدم فى مسألة المساواة بين 
الجنسيرن :) ذلك أن هذه المسألة كانت مطروحة على بساط 
البحث في مجتمعه. ولكئنا سوف نرى بأن عزيزنا ماتيس 
الذي ورث «الديمقراطية»؛ على غرار جميع مواطني 
الجمهورية الفرنسية التي كانت تثير الحيرة والبلبلة في 
مشرّفة؛ لم يكن يطيق الفرنسيات المتحررات إلا حين 
يرسمهن على هينه المحظيات» جوارىي هذا الشرق الذي 
كان يندد برجعيته. ولقد أمضى ماتيس حياته يرسم لابناء 
بلده مواطنات ينتمين إلى هذه الجمهورية الفرنسية نفسهاء 
ويعرفن بلولو ولوريت وأنطوانيت وهنرييت» متنكرات 
بزىي زهرةء الطنجاوية الوحيدة التي تسئى له أن يلتقيها 
لقاءَ خاطفاء فى ظروف استثئائية وبالغة التعقيد. ولذا 
أستأذن قارئاتى وقرائى فى إطلاق لقب «باشا طنجة» على 
مائيس أن هذه المديئة شل ألهمته أفكاره حول الحركة 


النسوية. وكان حينئد في الثانية والاربعين»: ويزور المغرب 
تللماة الأو١‏ 


ولعثير مائيس مذلهاك نه إنساني ومرهفب الحس»ء 


يحدوهء على غرار كل مين العظماءء ذلك السعي 
المتواصل لفهم ذاته» وسبر أكثر الأسرار غموضاً التي 
تواجه كل إنسان: الذات. وكجميع الأوروبيين في القرن 
الذي عاش فيه (وأذكركم بأن هذا القرن هو القرن 
العشرين)» كأن' يمي في بادىء الأمرء بغطرسة المستعير 
الذى يشيّد لنفسه مغتبطأ عرشأ إنطلاقا من الاختلاف 
الثقافى . فشكل تسرّع في <اقبداية في السخرية من المغارية 
الذين لم يكونوا متقدمين جدا في قضية المرأة. وفي 22 
شباط/ فبراير 1912: أرسل بطاقة بذج بادية إلى جرترود 


فمتاين التى كانت فى ذلك الو 9 فتة اكيم الشخصيات 
المحترمة في || لحر انصوية. وتمثل هذ البطاقة امرائين 
من الريف المغربي دسو عأل 3 تحث أكياس ن الفحمء و قل أرفق 


مائيس بالبطاقة الملاحظة الساخرة التألية حول المغرب : 
(إنة بلد 8 التسويات معروفات شبك على الاطلاق 
لللأسف أن الرجال يبتمادون)17؟. وبع بصع سثوات» 


 )1(‏ تتمساسدمن تك لسن ععرممطواعاععاة اتتعمعمعماط جأعنسااه قر .اتنوتنزهن) عاعول 
بععقنرن لال ان عكتتلك اط ,810115 كنتما نا امنمعطخا بورعموم كن إلمو 
53 .م ,59 عام .19910 مم11 نتاقة 16 بالخ أت ترت11 تت 1161131 ق أذ 
وتو جل صورة للبطافة الجر يدبة نفسها في الصفحة اذك سخ الرسومات 


الأولية. 
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شهدت صداقته مع جرترود شتاين فتوراً. فما سبب هذا 
الجفاء؟ لقد تعددت الأسباب ومنها أنها بدأت تفضل عليه 
خصمه الكبير»ء الإسبانى بيكاسوء أو أنها لمسث لديه 
تمانا ترافق مع نجاحه:؛ وبدأت ترذد لنفسها: «لقد 
صارت تشعر أن نجاح ماتيس قد أدى إلى تراجع المشاعر 
الجياشة التى يحملها في قرارة نفسهء والتى يعود لها 
الفضل في بدايات نجاحه؛ وقد أصبح الآن يتقبل تقاليده 
الخاصة ويكجحم2 , والشيء الأكيد أن ماتيس قد رسم 
الكثير من المحظيات فى كل الأوضاع الممكنة 
والمعقولة» وأحدث ثأثبية عميقاً فى المتخيل العام والذوق 
والنزعات الرائجة ء أنه عرض المحظية والامة الأسيرة في 


سوق الفن على أنها مثال للأنوثة! 


وكان مائيس الذي وجل الرجال المغار 5 بعيدين عن 
الحركة العد 4 ية لا يجد حرجا ف فى أن يجنى أموالا طائلةء 
وهو المواطن الفخور بجمهورية فرنسية كانت من اوائل 
الأمم التى ألغت العبودية عام ١1794‏ من بيع العشرات 
لوحات الميحظيات فى سوق الفن». وفى حصضم القرن 
العشرينء في الوقت الذي كانت النساء الأوروبيات 
دأئ |. .. 1 ذمء. 
يناضان ود اجل جهو قيهن ٠‏ 
 )2(‏ «عطل نين سامال مويم اعم زا نعومغم ورا 7 ع1 تااتنصات18 تشتاوع 1ج [آية8 تتاو ل 


نت تن[ لاتتمانته ]بز ث .5880 "م ومعدع5 تنناموعع متخا [1زاع30 ]1 نارون 
92 .6 .160ق012آ11 امت متك .بتقاوع '/آا نزتة 1ك لم .عامت3ا] 
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35 


والمهم أن المحظية . تلك المرأة التركية التي كان 





والثلاثينات من هذا القرن» كانت تتعلم وتنال الشهادات 
العلمية. وقد كانت الثلاثينات سنوات لا تنسى بالنسبة إلى 
التساء الخركباتك؛ فقد أضبحت ثريا اغا اوغلو الهراأة 
الأوا الا وصبيحة غوكتشن» المرأة 


1 1 آم 00 آاع 30 
الأولى التي نشو ث ضائرة 5 





لقد شهدت تركيا التي يتخيلها ماتيس جامدة تحولاات 





7 0 


اجتماعية جادرية بارزة منذ النصف ال ثاني من , القرد التاسع 
عسر . وقد أنه ئشأات الدولة المدرسة الأولى 
عام1860. ونص قانون م عام ا 219 








040. 





وقد لخر آخر حريم عام 61909 وهو حريم 
المذكورة. كانتت تركيا العثيربتات والتلاثييات تتحول 
إيقاع حركة «الأتر اك الشباس) ' الذين عققدوا 





2 ودعو سّ 3 


لعزم على دفع م بلادهم في طريق 


الحداثة. وفى عام 








000 165-167 .تزخز مااع تزه .1تعة7تمنار إن مهل .نقتم 81 تنقئلة 1 د53 


 )4(‏ .ص .بعلعسامتتمقتتاكء .ااع.حزه .تعتمنير أزن تمعن 111 .نقتم 31]ا تتتقلة 1 ونوك 
111101111 ! عل 10 
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يحقوق ا 

وخلاصة القول» يجب دائما التمييز بين مستويين من 
الحقيقة: الحقيقة التى تصنعها المرأة (النساء التركيات 
اللواتى يتعلمن و يصبحن ميحاميات وطيارات عام 0). 
والاستيهام الذى يشكل جزعا من وافع الرجل اليس 
الك . هى جزء من ماتيس » المواطن الفر نسي الذي كان ححيا 
يرزق عام 20 وأعتقد أن هذا التمييز جوهري لأنه 
يتيح | لنافهم التداخلات والاسقاطات النفسة ؛ بين أمرين 
يضاهي أحدهما الآخر غموضاً: الخوف من الجنس 
الآخرء والخوف من الثقافة اللادخرى . ولتبسيط الأمور. 
يمكننا القول إن ماتيسء وفيما كانت المرأة التركية عاء 
0 تشعر بحاجة ملحة االعلم وتحقيق ذاتها فى العمل . 
كان يشعر كذلك بحاجة ملحة لاستفتاد هذه المرأة 
التركية . تقد كان متمسكأ بمحظيده ولا يكترث للمرأة الت 
تقود طائرة أو المرأة المحامية. فقّد كانت هاتان لمرأاز 
تتطفلان على عالم أراد بناءه ليحقق التوازد الذي كا 
بيحاجة إلبه لالوبداع . ولم يتعير الوضع كثير كثيرا مند أياء 
مائيس : فمي أعقاب جرب الخليج». تلقيت اتصالا من 
صحافية في المجلة اله نسية «مارى كلير» طلبت إجراء 


(5) .12م مامتامعطء .أتامتزه 2 اتعتتتمنر إن دعن 1ت .تابتتم 81 تتتقلةناجا تلقنتوة 
لصتا" [ عل 11 .مز 


مقابلة معي حول موضوع الحريم. وعندما قلت لها إنني 
أفضل أن تسألنى عن كتابى الخوف من الحداثة: الإسلام 
والديمقراطية. المستوحى من حرب الخليج والذي كان 
قل صدر جددنا في بأريس . أجابتنى هذه الصحافية أن 
المجلة لن تغطى تكاليف رحلتها إلى المغرب ما لم أوافق 
على التحدث عر: العريم. وقد شرحت لها أنني لن أمانع 
الادلاء بحديث صحفي عن الحريم لدى صدور كتابي 
نساء على أجنحة الحلم الذي يتناول هذه المسألة» ولكنني 
أفضل بعد صدمة الحرب أن أتحدث عن كتابي حول 
الخليج : وقد أسرّت لي هذه الصحافية أن رئيسها يعتقد 
بأن الحريم يمثل الزاوية الوخيدة المهمة للحديث عن 
المرأة السلية 

وعلى غرار ماتيس في العشرينات والثلاثينات» لا 
يزال الكثير من الرجال الغربيين يحتاجون إلى المحظيات . 
ولا يجب لومهم على موقفهم هذاء فأنا أجدء بصفتي 
امرأة» أن كل إنسان يملك حرية الاستيهامء وكون الرجل 
الغربى يتمسك بالمحظية ليس . مبرراً لتهرب الرجا ل الشرقي 
وتنصله منددأ بالعنصرية . 


ونثير || بطاقة البريدية التى أرسلها ماتيس ُْ عن الحركة 
التسوبة الاهتمام. وأنا لم أ 1 | الم دا 
لمسو ية ا هتمام 3 | أذكرها من أجل إعطاء المبررات 
للدي يريدول مناهضة العنصرية بصورهة ددائية على لبحو 
«لا يحق للأوروبيين أن يقدموا لها الموعظة) لأنني أرى 
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هذا الأسلوب في رفض النقد طفولياً وكذلك التقوقع في 
بر جسية تبليدية . وفقل بررت مثل هله المواقف بعد صدور 
الدراسة الفريدة ال» نتى قأم بها ظ بها ادوا زر سعنك عام 08] بعنوان 
الاستشراق. ويحلل فيها الكاتب تحليلا دقيقا وعلميا 


الكليشيهات الغربية عن الشرق. وغالبا ما قدمت هذه 


الدراسة | مأل للعرب الحجج الأضعافا الانتقّادات» 


واعطتهم الفرصة للتبلد في رضى ذاتي لا يخلو من 
التساهل . وينسنم بالغرور لا سيما وأنه يستند ند إلى تعتيم 
جاهل للواقع العربي". ويرى إدوار سعيد أن 
الاستشراق» كوه أسلاح كسا لمسط الهيمنة على الشرق 
وإعادة هيكلته والسيطرة علية)؛ يجب تفكيكه من أجا 

- . ا م + 0خ‎ 9 ١ 
20 فهم الطريقة التي يعتمااة ا تجا او دق‎ 
أكثر دقة للأشياء والعالمء مفسحا بذلك أمام العرب مجالا‎ 
جديداً لتحليل أنواع خطابات الغربيين (الفنية والأدبية‎ 
والعياسية ال‎ 

0-5 3 


(6) كأزن0تهت]آ .لندة2 تمعع[1 لصح عل لاتامم .نسئ انندم .اند لنرو تلم 
107 


7 قير هنا !! لى أن السيدة ثيلى : قر شود ) وشى أهيركية مب ن أعسل لبتاتي تعيش 
شي الرباط بح زو ححخها | الر سام الملسصيني كمال ؛ بالاطة سيد عام 3 : قل 

أتمت أطرو حك عن اس" 0 راق كانت تمحضرها ميل عام 1996 وعنوائها : 
أت عقاقتة تنكلل ملكقات ألم ةلله ع1ها ]72111 1ل 20000 ات تع ردم . ] 
عاعتتك عتقع3 06 31:أماعوذنا عل عدغط 1 .عاععدى عدر كيل لل يأ عننوة انان :"ام 
- تتمغطاصةظ قاعة8 ع0 اتلسرع اتطلا بعنامتأغطلاقت عنتامزدوه تتام تع 
6 تنقتتا .عتتتتوحاءزم5ك 
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وهذا لا يعنى أن ملاحظة ماتيس حول فصضيرو 
المغربيات الرازحات تحت أحمالهن الثقيلة. وهو الذي 
كان في موقع قوة عام 01912 بصفته مواطن أ فرنسيا يدود 
المغرب الخاضع انذاك للاستعمارء تضعف صحتها. فثمة 
حقيقة لا يرقى إليها الشك فى كلامهء وإغفال هذه الحقيقة 
إنما يعني استئصال رؤيتها في ذاتنا؟ وبالتاأ لي ء #سسمام 
بموقع الشخص الذي لا يلام على شيء. والمشاركة كة في 
تعطيل قدراته الخاصة على التجدد والتحول الذاتى. 
والاختلاف بين ماتيس والطنجاويين الذين التقاهم عاء 
2 كان ولا يزال مهما لجهة وضع المرأة. فبين ماتيس 
الذي كان يجد من العار أن ينقصم ظهر المرأة تحت 
حملها الثقيل» وبين الطنجاويين الذين كانوا يجدون ذلك 
أمرأ طبيعياً جداء هناك رؤيتان مختحفتان جدأ ١‏ لحقوق 
الإنسان. ولو كنت فلاحة فى منطقة طنجة عام 1912. 
لوددت أن يشاطر الطنجاويون موقف ماتيس . فاستعمال 
يطاقة ماتيس البريدية كوسيلة لمباشرة عملية تحليل ذاتي 
هو بالتأكيد استعمال ذكيء بالأمس كما اليوم» والإنسان 
الذي يرفض النقد لن يستطيع قط الترقي والسعىي نحو 
الأكمل . 

قد أصبح اليابانيون غداة الحرب العالمية الثانية أسياد 


العالم مان خلال تحويلهم التقد !| لى مصدر منهجى 
للمعلومات. فعنلما ترسلون استمارة الضمانة المرفقة 


ماتيس أو باشا طنجة للد 


عبسب مأء رس نسححة من هذه الاستمارة 7 تلقائياً 0 دائرة 





- ايا 


خاصة تقوم بتحايل | لشوائب المذكورة 8 لعب 





الأساسية فى أسلو ب الإدارة 7213138611611 المعروف 
حاليا تحت إسم الجودة 01121117 . ه والذى أتاح ليا بائيينئ 


التفوة ق على الاميركيين في عقر م 








الدؤوب لتحقيق أعلى مستوى من 0 عن طريق عزل 
مصدر الخطأ. والهدف من هذا الأسلو ب بلوغ المستوى 
صمر من الأخطاء اعم]ء0 10 ن الذي تعبر عنئه اللغة 





اليابانية بكلمة 2ع1312. وهذا هو النهج الذى | أهتم به 


شخصبياء أي بلوع ؛ الكمال باستعمال الأخطاء ِ الانتقادات 
كان مصدر ك2 0 أم خا جاء أستوعبة هدوع ع ثم أقوم 
بالتحليل لالحنا ببرودة أع صاب . ٠‏ فصل + 5-8 








 )58(‏ نراق ةأكدع مس معطم مومك 1/١‏ لنا ]| توعمنم 2 اترعنترع نطق 1ج 35-1111 1م1111 دنا 
قاعع فك إن وعع تاقد عتالداهذا ترط تراتلمسن إن جامدعا "عامل ىعرم رول 
111610 “17ت نقتت ااتلميالي) مطل" خا ماععزعك موقم «أموت مز 
091 تع اتتسرمز ,'"عاعع لا جوع 11اقراظ** تتنقء 1 غتثنة 16للنق8 13 تال لقاأعممة 

19 .تز تت مأتاع و نتم عتتتقدوماع 


للتقدم والسيطرة على . 


وتتيح لنا بطاقة ماتيس البريدية عن الحركة النسوية 
إعادة كل الأمور إلى تصابهاء موقف ماتيس وموقف 
الع موقف 1 لرجال وموقفف النسام, شقمد كال 
ن يملك ١١‏ لحق في التعبير عن رأيهء ولا سيما حق 
00 المتعجر 9 ف م الطنجاويين . الذى: ن كانوا أيه ييجدول 
ضير في أن : تنوء نساؤهن تحت أحمال الفحمأو 
الحطب» كما للجيز ل شائعاً اليوم» فى حين أن أمورا 
كهله كانت تخ لإتقد في سقط وأسه كاف 
كامبريزيس 0212116515)-0316811)» ودهشته لرؤية نساء 
الريف المغربى محنيات تخت أحمالهن كانت هى التى 
تمثل» فى ذلك الوقت أي فى عام 1912. الاختلاف بين 
الثقافات و لعبير الذهشية الذي حصل في أوروبا وأعقب كل 
الصراعات اللاجتماعية فل ااأشرعهة حموهة فق الإانسان 
والمواطن عام 211789. ويدسى الناس أن المبادىم الكبرى 
كإنشاء دولةء وشرعات حقو ف الاأنسان» 0 الْلد يمقراطيةء 
تبذا من نصوص وقوانين» ومن ثم تندرج في السلوكيات 
اليومية»؛ وهى عملية تستغرق سئوات عديدة. والتحضر 
يعني اعتبار الظلم حالة شاذة بكل بساطة. والديمقراطية 
تعني اعتبار الامتياز والظلم والجور أموراً كريهة تبعث 
النفور. والقول إنه «من الطبيعي في بلادنا أن تحمل المرأة 
الأوزار» مرادف للقول إنه من الطبيعى التمثل بأسلافنا فى 


59 





العصر النيوليتي بدلا من | التقدم فى الا تجاه 





إتجاه المسيرة اليشربة العظضيمة بيجو لاه : 8 
الحضارة مأ شي ف سوق هلة التحو نو أوات الصغيرة فى , الأذهان 





ذلك على[ 5 فعا ل عددائي .. 


ى أر سأخه لَنا السماعء 








مالأاحظة سكيد ووجيهة (الي* ختا ف فى دك ل 
لنساء في ا- لحضارة الاوروبية والحضا ضارة العربية) إلى 


الموقف البوم: 58 3 1 | الإعلاء الغزبي. 1071 صمميزرهة 











لقد ذكرت كل ما سبق لأؤكد على أن الأخرين 





يما و لَْ حق 0 


دنا لأنهم خطوا خطوة صغيرة لم نقده 


60 هل أثتم محصّنئون ضد الحريه؟ 


عليها بعد. ويجب توظيف هذه الانتقادات على غرار 
لبابانيين كوقود وعنصر مولّد للطاقة من أجل المضي قدماً 
إلى الأمام. ولكن الموقف القائل بوجود عرق متفوق 
واعثر دونى يجب أن يثير استشفافنا وضحكنا ويحملنا 
على توجيه كل طاقاتنا نحو الأهمء. أي تحسين أنفسنا 
نساءٌ ورجالاً. ولكن لنعد إلى ماتيس وشرقه. 


لقد أغرم ماتيس بالشرق بعد أن زار معرضاً للفن 
الإسلامي في باريس عام 1903. وقصد الجزائر فى رحلة 
خاطفة عام 1906»: وكان العشق من النظرة الأولى لشمال 


أفريقيا. ثم زار المغرب وهو في الثانية والأربعين من 
العمرء وكان ذلك في شهر كانون الثاني/ يناير 1912» سنة 
الانتداب الفرنسي. وقد سافر على متن الباخرة من 
مرسيليا ودامت الرحلة 60 ساعة”". وكان الوصول إلى 
طنجة صدمة بسبب الأمطار الغزيرة. وكاد ماتيس أن 
يرحل دون أن يرى النور «الطنجاوي» الرائع كما كان 
يصفه: «هل يقدر لنا أن نبصر الشمس في المغرب؟ منذ 
وصولنا يوم الاثنين الساعة الثالئة بعد الظهرء وحتى يوه 
اتن لم يتوقف المطر كما في البلدان الحارة. ماذا 


سيحل بنا؟ قد نعود إلى باريس بحثأ عن الشمس . . . 


 )9(‏ للمى تعصاتاجندمكن عقنت جعاومطنات امعان تتوععه متت دعوملا قال . انزو نون عاعول 
.686 "قار هن عككنات نال 111 1110115 كنات هذا أصنام مطل ترم نتلوم وال 
0 .خز .8 عامط .1990 .ناماع نتطامة 16 .انكر أن بتنع11 دن لقتاه تاجلخ 


ماتيس أو ياشا طنحة 6 


يستحيل علينا الخروج من غعرفتنا) . هذا ما كتبه على ظهر 
نطاقة بريدية أرسلها إلى جردرود شتاين في 4 شباط/ فبراير 
لفيا وأ ٠‏ الحظ. ظهرت شمس طنجة مجدداء 
0 بها مائيس الذي كان حبيسا فى غرفته في فندق قباد 

و فرانس 1*8266 06 171118 طوال هذا الوقت: «النو 
بهي ورائع ولكن الطقس متقلب حتى يخال المرء أنه في 
القطار السريم0©. وقد كتب إلى شتاين لاحقاً يقول: 
الم أفعل 5 حتى الساعة؛ المكان جميل للغاية» ولا 
أملك أصلا الوقت هنا للعمل - فلتحيا الإجازة. . سوف 
لرحل قر يبأ إلى مدينة يكو التي نتوقع فيها طقسا أكثر 


دذعا»' ل وخلاصة القول إن ماتيس وفع ار حجر 


المدينة وحجمالها غ؛ وقك ألهمه هلأ الاتبهار بعضاً من 
لو حاته التي كانت ت الأنوثة فيها موضوها كسما . 


شْ أ.ة د ا ! لذا, | 
وم سو قا كم المغرب أجل مصاذر الوحي و| لهام 
لماتيس لسنوات عديدة. وقد تميزت ال مر* 
م 9 5 58 ع 5 ب 3 
الفيى العشريئيات. انجر مانيس محعحمهبه_غدة من اللوحات 
والصور الفوتوغرافية أكثر تقليدية نصور ميحظيات شك 
(10) .مععممره نال ها مودتات قل تنا مسالط تتمعء موث ع1 .تعمل أعصطء5 ممرمام 
52 .مك امت .19910 تاماك تتتطاقة 1 .الث أه بقرع| لوجي 1قتات11ق اذا 


110 2 بت ,كا قاهظ ماأتعمهن .عمعضنلط اتمععو مشلا عل ندع 1اعتنطاع5 عممرم م[ 
120 52 .م .]ا عاهتا باتع تزه .عمسلل اتمععم ملل م7 ,نتم لاتعسطع؟ مرماع 


62 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


عاريات. وفى الأشكال التى رسمهاء كان يصور الأقمشة 
ذات الرسوم الكثيفة التي رأها فى المغرب ٠‏ 57 
واجه على الفور صعوبة في إيجاد العارضة التي تتوضع 
مامه ليرسمهاء لأن مقاربة النساء كان عسيراً لا ب[ 
مستحيلاً: وعلى سبيل المثال» كان من غير الواره دخول 
نساء من «السكان الأصليين» إلى فندق فيلا دو فرانس 
دون إثارة الفضيحة فى كل مكان. وأخيرأء عثرت له 
إحدى صديقاتة)السيدة دافان» على شقة صغيرة كانت 
تأتى إليها فتاة لِيرسَمهاء ولكنها كفت عن المجىء تحت 
تهديد شققه140, وكانت هذه الفتاة تدعى زهرة. وما أن 
عاد مائيس إلى طنجة» الو اا 
الأصدقاءء والتقى بها أخيرأ في أحد مواخير المدينة! 
وكان يحرص عليها كعارضة وملهمة لدرجة أنه لم يتردد 
في ارتياد الماخور من أجل أن يرسمها! وبعد مرور 
سنوات عديدة» ظلت ذكرى الفتاة الطنجاوية ماثلة فى 
المرسم الباريسي للفنان العظيم. وإثر العودة إلى فرنساء 
اارسم ماتيس ضووا لعارضاته الأثيرات أمثال لوريت 
وأنطوانيت وهنرييت ولولوء ولكنه غالبا ما ألبسهن ثياب 


1] 4خ .حر عنئةام امنا ع 'اساع ذأ كتنقك عتتنتوعط مل .تاماتشتمط 1 تانت؟.‎  )13( 
اا عونا مام م متسل سال «وععوخوقلة ون عدسامثل .لاعتارع 810 تتطاول‎ )14( 
تلتاق تتلطامة ا .انث أت لةلالقما لقتامتتةاذا .قمعم رو قل جز عدوى ان قار‎ 

236 .6 ,نا-6 65ام 5ع1 انام اناق أت 216 .م .(ل99 | 


ماتيس أو ياشا طنحة 03 


المحظية7". وفي الواقع» كان ماتيس منبهراً بالمغرم 
لدرجة أنه لف رأسه بمنشفة على شكل عمامة حين كان 
يعاني من الزكام في : أحد أنأء / شهر كانون انغاني / ينابر 
6 .ع ند علب بيه انسار ربهء وأرسل | لرسم 
الأولى إلى صديقه جوستاف مرفقا لماوح التالية : 


اترى في هذا الرسم هيئتي المزكومة + لتيل 
باستنشافق البخار 3 ووحجدت أننى || ْم كالمغارية 25 


المنشفة التى تعمم, رأسى مما أوحى لي بأن أرسم 
0160 


غير أن زمن الخفة سجعان ما ولّى لأن الأزمة 
الاقتصادية في العشر ينات كانت عكك الأبواب: وتلوح في 
الأفق كل الدلائل على الركود الكبير الذي سوف يجتاح 
أوروبا وأميركا عام 1929. وقد نضرر 0 .7 عدر 


وكانت محظياته منصرفات إلى ملذاتهن بعيدا عن تقلبات 


(15) #تلاأقتاعم 13 3 تتقصتم]! عمضنامعظ8 ات عاننهن) نهآ عل عتتلة اتا حتتتتلمني) 
تا لل صا زعاعن ما بوعل عن نكمم سمتاعع ام © .1912) عتبسز نع يتامم 

.خا رقععة نان لأ 111 

(16) للمى «دم انلمك عقنت جعاممطنت اععاد تتمععه مدن دأ موماات ار ننه نون عاعول 
عق قار نز عدو انهلا 111 بكلاأافة كناماءدنظا ‏ ليده لغ تعطقت ةع 


.تم .59 16أ30 .19910 تاماك تتتطامة 6 .أعحث أه بترت| دنا لقتات11ق اذا 


64 هل أثتم محصّئون ضد الحريه؟ 


البورصة. ممعئات في سعيهان الذي توقف عمندة الهم 
وراء المتعة والصحبة الذكوريةء لأن المحظيات كن دائما 
يظهرن في اللوحات وحيدات فى خدرهن ينتظرن زيارة 
فارس الأحلام. وكان الغربى الذى يقتنى هذه اللوحات 
يتماهى بسهولة مع هذا الفارس الغائب: إتما بأثمان 
باهظة. على غرار زبونى ماتيس . الأفيرقين التريينء 
ستيهن اس + . كلارك. والطبيب اللبييير بارئز . ابدأت 
المتاحف المرنسية فى تلك الفترة تسترد لوحات ماتيس ع 
وهو أمر لم تفعله منذ عام 1895. وقد اشترى متحفف 
اللوكسمبورغ في باريس لوحة «المحظية ذات السروال 
الأحمر» عام 1922. ورفع برنهايم- جون أسعار لوحات 
لمتواضع التى كانت تباع بمبلغ 4800 فرنك عام 1920., 
آ 00 
إلى 7250 فرنكاً عام 221923 '. 


وفى حين كان الرجال الأوروبيون يشترون لوحات 
المحظيات فى العشرينات» كانت النساء فى أوروبا يتعلمن 
ويتحررن ويطلقن نزعة «الغلاميات». وكانت الصداقة بين 
١‏ 


8 8 5 1 : + 18075) : 
ماتيس وجرترود شتاين قد أنتهت تماما 2 وفرجينيا 
وولف تشكو امام جمهورها النسائي أثناء محاضرة القتها 


(17) .عتتتتدعدط1ظا عدعه ١!‏ نما نتمم رلك هت انا عدساام كل .كسحلثخ وعامن»ة 
7 .م .1986 ,نتن أذ 
(18) تل 10 .ادلتنل لفععع للك دن قن عدم اندثار .كتتقنقف وعامنة] 


ماتيس أو باشا طنجة 05 


عام 1928. أي السنة نفسها التى أنجز فيها ماتيس لوحة 
ذات السروال الأحمراء البطء غير المعقول في 


تطور ذهنيات الم واطنين البر يطانيب: ن فى ها ما يتعلق بالمسأو وأةٌ 
لمر" الجنسين : أذ كركم بأنه توجدل كك .عام 06 . 








881 | . أصبح للمرأة المتز 


عام 1919 - أي قبل تسع سنوات - ] 
119 





مد الاقت آء 
بحق الاقتراع . . . 


السهل لقول ل إن مائيس كان مادا للنساء وعنصريا 
لأن هذا النياء يغفل الجانب الأهم: فققد كان ماتيس 
يبيبحث عن كه ويريد أذ يتغير ويصبو نحو الأفضل 
والأكمل: «فى طنجة. . . اشتغلت» ساعياً على الدواء 


وراء اا 555 عه أي البحث عن ذاتى من خلال 


(19) خته] جععع[لامه متنا امع[ أت تععط عتتقط منتعغطا أاقطا نده؟ للتطمم 1“ 
عالت أاقتا زاقة | علقت؟؟ قتا تعتتاة لتتاعتاظط 111 تعتماكايتت 111 تتع كلم نا 
5 15 13 كم تلت كقنق1 تلقتتله 1 لت نقتت 3 لذأ | عندع؟؟ عدا 
3 #اصنتابز؟ 3 15 تاعتاسة - 1919 11 أقطا لهت :تانتعممنام تاتتته كرما 
إت تتتفمع كم .أأه نأا لامها ...عام 3 تاعللام مون عط - ققة قوع 

6]] .م .1957 .عت لانت لا لتنة قمعة31ا . اتتامعثلة ]اط .تثززت و عترن 


66 هل أنتم محصنون ضد الحريم؟ 
الرسومات المتنوعة)07 . 

ولعل هذه الرغبة الفريدة لدى الأوروبيين باقتناء 
محظيات على شكل لوحات لإماء مستسلمات وصامتات 
تشكل إحدى الوسائل لعقلنة رغبتهم بالسيطرة» وتجسيد 
تناقضاتهم من أجل تجاوزها وطردها والسيطرة عليها 
وتخطيها مما يحيلنا إلى الفكرة الأساسية. وهي أن 
مناهضة تحرر النساء ليس؛ كما تصوره الصحافة الغربية 
من اختصاص العرب وقدرا محتوما على المسلمين. 


عه 1 : 7 , ؛ 513 | سس 
ويبقى أن انبهار الرجال الغربيين بالمحظيات» وم 


- 
0 


الذين دافعت حضارتهم لثر سن أي حضارة اخرى عن 


ع8 كذلك بالانيهار أماء الحريمء نسأعٌ رسال" 


مدأ المساواةء يظل زا ميج ولكئناء بحن الشرقيين ع 
شما هو سيسيا هنا الاتبهار؟ ولماذا تلد كلمة حريم 
كل شله الااستيهامات؟ 
لماذا يحل هارون الرشيد ضيف شرف في أذهاننا 


كلما خطرت ببالنا كلمة حريو؟ 


 )20(‏ تتمشاضددك فتن تعلممواقة اععلق اتنعمم علط وأعدو انا .انتوتتتمن) عاعول 
149 .نأك .حلت .15 ات كيان نهنا أعلاة 1لا بر رع نومئان إأمو 


هارون الرشيد أو الحريم العربي 


هارون الرشيد أو الحريم العربي 09 


لحريم لأنه نقطة التقاء وانصهار لثلاثة من أكثر 
العوامل مل المرغ' ربكي العا : السلطة والثروة والمتعة. 
وإذا فصلنا السلطة والثروة وحدهما من جهةءع والرغبة من 
جهة أخرىء لوجدنا أن الرغنبة هى التى تشكل أصلا 
مصدر الاستيهامات» ولكن الثلاثة معأ تتداخا ل في كلمة 
حريم وتولّد هذا المثلث الساحرء هل! المكان || لسعحر ىق 
الذى ينصهر فيه الرخاء المادي والغبطة الجسدية 
والعاطفية. ولمن كانت كلمة حريم تثير لدى الجميع فكرة 
معبئة ؛ فكل منا يضمي عليها طابعاً شخصيا ١:‏ يأ لأن الْعْربِيبِنْ 
والعرب أيه يحلمون بالحريم نقشسة ع ويبدو لى أن للنساءء» 
في هذه الضفة وتلك من المتو نو سطّ ع موللا مالييا جد * 
لمسته عام 1995 بعد أن أجرى معى عشرات الصحافيين 
مقابلات إثر ترجمة كتابي نساء على أجنحة الحلم إلى 
عشرين لغة من الفنلندية إلى اليابانية. وبما أن الكتاب 


عن مواقف الإسبانيين أو المصريين؛ مما حملني على 
قلي الأدوارء ورحت بدورىي أطرح الأسئلة على هؤلاء 
الصحافيب وعلمت أن الكثير منئ الأوروبيين: بأستث: 
الاسان يفكرو ن با لسلاطين | العثمانيير ن حين يسدعيك 3# 








ولهذا السبب اكيقع اختيا ختياري على رجلي دوا له مشهورين 
شما || 200 هارول الرشيد ل العالي, م العر بي . والسلطان 


05 مبراطو رد انية» ليكون نموذجين 





لهذا الحر ْ الذي انطبعت عظمته في اله لمخشياللات . وذلك 
بععية تحليل يم دين السلطة والثروة وال 17 1 










إن حريم هارون الرشيد (رابع خليفة من سلالة بني 
العبئاس العر بيه التي حكيمت في أ لمرل الثامن). وخريم 
ميحملد الثاة ني (سابع سلطان م١‏ ن السلالة العثمانيةء ولقبه 


«الماتحاء وحكم في لقرن ١‏ الخامس ى عشراء , نلهتا م ا بمغاذن 








شعخصية فلةٌ. وما 0 ببايلت بيزنطة بأيديهما حتى بادرا 


١ 5 1‏ 0 اعوى | | ا [ْ - . إآي : 
قصورهما والاضفاء ع ححماة السلاط د حدةه من الترف 
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ومن العظمة القصوى لا مثيل لها. غير أن المرأة يجب أن 
تتوخى الحذر حين يدور الحديث عن الحريم» وأن تسأل 
دوماً السؤال الجوهري التالي: الترف والعظمة لمن؟ 
والجواب سهل : الحريم لا يؤمن المتعة إلا لشخص واحد 
أوحدء هو السلطان. فوحده السلطان هو الأآمر الناهى 
وصاحب القرار والسلطةء وكل رعاياهء لا سيما النساء 
منهمء مجرد أدوات. وليس من قبيل الصدفة أن الرجال 
القلائل الذين يدخلون الحريم هم الخصيانء أي الرجال 
الذين تم تعطيل وظائفهم الجنسية بعناية. وتقضى مهمة 
الخصيان على التحقق من عدم وجود ذكر آخر في عالم 
الحريم غير السلطان الأوحد الذي لا شريك له. وكان 
أقصى ما تتمناه المرأة داخل الحريم أن يلمحها السلطان 
الأعظم ويقيم معها علاقة جنسية» فهى لا تحيا ولا تكون 
موجودة إلا إذا رمقتها نظرته. وعندما ينظر السلطان إلى 
غيرهاء ويهوى امرأة أخرى» تعاني المحظية الحسناء في 
الحريم من لوعة النسيان الذي يشارف الموت. وكل 
النساء اللواتى أصبن بصدمات عاطفية يعرفن حق المعرفة 
عما أتحدث لأننا في الواقع نعيد بناء الحريم - التدميري 
حين نغامر فى المتاهات المظلمة للانصهارات العاطفية» 
حيث نعطي للآخر سلطة تحديد ماهيتنا. ولكن لنعد إلى 
هارون الرشيد الذي كان يمضي وقته في العشق. ولا 
يعشقء, بالطبع» المرأة نفسها كل مرة. 


لقد استهل هارون الرشيد غرامياته فى مرحلة مبكرة 
دأ إذ تزوج عام 5 هجري» في سن السادسة عشرة: 
بابنة عمه زبيدة. ومما يدعو للسخرية أن قصر «الخلْد)» 
شهد الاحتفال بزواجه الذي أطلقت فخامته العنان لمخيلة 
المؤرخين» ويخبرنا إبن خلكان في كتابه وفيات الأعيان: 
القد جاء القوم من كل حدب وصوب ووزعت عليهم 
مبالغ طائلة لم يشهدها الإسلام قط حتى ذلك 


التهى بكل الجواري اللواتي كان يبحضرهن من فتوحاته 
العديدة. «وكان للرككيي)زهاء ألفى جارية من المغنيات 
والخدمّة في الشراب. . . .»» على حد قول الطبري» «في 
555 ن زي من كل نوع رخ | أنواع الثياب» الج 0 
وكن بمعظمهن إماءً مغنيات وشاعرات موهوبات سلبن 


حا 


: وسرعانث ما نسبى هاروث الريك أميرته إذ 


لب الخليفة بأشعارهن وقوافيهن خلال جخلسات السمر 
(والسمر كلمة تعنى المساررة ليلا) . 


ومن المفارقات أن خليفتنا غالبا ما كان ن يعشق جوارى 
غيرهع على غرار دنائير ع الجارية الشهيرة | لنى -جسادت م 
كلثوم شخصلتها في الميلم المصرىي الذي حمل الإسم 


(1) ابن خلكان؛ «وفيات الاعيان»!؛: سيرة زبيدة: رقم 242: المجلد 2؛ 


ف 1 


ص . 14 . 


020 كثاب الأغانى . الممجلد و ص - 08 ورد فى الفسحتى الإسللام ١‏ أحمد 
أمين» مكتبة النهضة - القاهرة 1961 المجلد 1» ص . 9. 
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نفسه. وكانت دنانير جارية يملكها وزير الخليفة» يحيى 
البرمكى”'. وقد افتتن نينا بالجارية إنان التى كان 
يملكها رجل يدعى النديفي 7" . وأكثر الروايات الفاضحة 
كانت رواية عشقه للجارية غدير التى كان يملكها أخوه 
الهادي الذى أفسمت له قبل مماته ألا تر ضح لخلفقه. وقد 
أرغمها هارون الرشيد على النكث بوعدهاء فماتت غما 
05-6 ويسعنا أن نتخيل | المزاحمة التى كانت قائمة 
حول شخص:اللخليفة» وهارون الرشيد كان فوق كا 
ذلك» وسيماء ذكياء مرهفاء ينظم الشعرء ويشكك 
بنفسهء ويعبر عن مشاعره وتناقضاته» مما قد يدهب 
بعقول كل نساء الخلافة ال ثلامية: فى كل العصور. 
وهذا يحيلني إلى الحديث عن النساء. ‏ 


تحديدأً بوفرة عددهن بالتسبة | لى السيد الأوحد الذى 7 


شريك لهء كما يوضح ألان غروريشار فى كتابه بنية 
أل ام ل . جيك ] 5 
(3) عمر كحالةء «أعلام النساء؛» المجلد 1» ص . 418. 
(4) ابن الساعىي » انساء الخلماء!» سيرة إنان» ص . 47. 
0 أن كلمة سراي التى تعني القصر الملة ا ل ل 
على بيزنطية؛ أصلها فارسي: وكانت تعني مبنى في بادىء الأمرء 3 
قصراء درب 


ملت اقرط .1965 .تاملتامص]ا .ععامهدخا عستتمة .تم مط عر ل .*أعتنرمن] 
اناق أت 15 .تام ,1936 111 ترةناة اط خط 151120 اجنام 
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غروريشارء بدقة ورهافة؛» بصهته رجلا غربيا ذكيا ومرهفاء 
معنياً مباشرة بالمسألة» هدف الحريم الذي يقوم قبل كل 
شيىء على هرم سلطة يمثل فيه الجنس مادة البناء: (لا 
ريب أن الحاكم المستبد في السراي هو الوحيد القادر 
على الاستمتاع بالجنس اللطيف.» ولكنه لا يستمتع به بقدر 
ما يستمتع بوفرته التى تعبر عن الدونية إزاء وحدانيته . لقد 
كانت النساء وفيرات في الحريم بمقدار متعة السيد الكلي 
القدرة. . . كما لو أن عددهن؛ مهما كأن كثير ا لا يمكن 
أن يبلغ ذلك الواحد الكلى القدرة الذي هو السيد إلا 


تقاري]) © , 


ولا يتوقف المؤرخون العرب عن تعداد الجواري ولا 


| |1 
#سعسكت 


خامة التي كانت سائدة فئ الحريم»ء ويشددون 
على أن زبيدة كانت الزوجة الأولى في التاريخ العربي التي 
استعملت أوان من الذهب الخالص» وهو تفصيل انطبعت 
به مخيلة رعايا الخليفمة الذين كان معظمهم يعيش في 
لفاقة. ويحيلنا كل ما سبق إلى المثلث السحري : السلطة 
والثروة والمتعة» ذلك أن هارون الرشيد لا يزال يلهب 
مخيلة النساء والرجال فى العصر الحديث لا لأنه كان 


سد فعتس سا6 3 : 1 نه كان :2 هذا 
 )6(‏ 31716 امروردعك بك اتفنامة مل تأتد«قى يك ع اع يضاق لنتقتاء511ه1ن) تتتوقاف 


1979 وأعوظ .اتباع5 نلك قصمتاتك:] لال أككهلةه لتعلاععت أ قتتمك اماتدعاترن 
,175 .تز 
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المسيحيء جارنا الأبدي الذي يتدبر أمره دائما لاجتذاب 
أهوائنا واستثارة أحقادنا وغرامياتنا وزيادة تناقضاتنا حدة . 
وهناء نقع على جانب مستتر وغير متوقع للحريم في 
أغلب الأحيان» ألا وهو البعد العسكرى» والقوة الهمجية 
َل للبطش والاستعباد . 

لقد كانت الهالة السحرية التى تحيط بهارون الرشيد 
تعزى كذلك إلى كونه غازي العالم المسيحي وفاتحه. 


المتواصلة م الروم وفتحه لبيزنطة. لم بك هارود 
الرشيد يكتفي بإعطاء الأوامر بل يقود جيوشه شخصياً إلى 
ساحات الوغى. وكان يملك ألفى جارية» ولكنه لم يمض 
سئنوات حكمه الثلاث والعشرين يتملئ فى جواريه بل كان 
يحارب في معظم الأوقات» فيقود قافلة الحجاج إلى مكة 
فى سمنةء ثم يقود الجهاد ضد بيزنطة في السنة التي تليها. 
وكال شه الشهيو على الإمبراطور البيزنطي تشهور حير لعركه 
بالكلب؛» أحد الأحداث التى جعلت من هارون الرشيد 
شخصية أسطورية. وقد أعلم نقفورء إذ عوّل على كراهية 
العرب للثلوج. الخليفة بحرم بجامده سل اح اتريدي 
حين اجتاح هارون الرشيد أراضي الامبراطورية على رأس 
جيش جرّار عام 190 هجري (806 ميلادي). وقد بعث له 


الخليقة كتايا مقتضبا قبل أن يمتطى صهوه جوادهء وبعود 
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لاجتياز الجبال المغطأة ب : 0 من أجل عزو بيزنطة : 


ابسم الله الرحمن الرحيم. من هارون الرشيد أمير 
1١‏ عرا.ء . | اسك ١‏ ' ف 5س 5 2 ١:‏ 
المؤمنين إلى | لشو ار كلب ١‏ لرومء فد قرأات كتابك با ابن 


الكافرة» والجو اب مأ 0 دول ان تسشعةك غ والسلام»””". 


وعلى غرار أيامئا ١‏ لراهنةء كانت العلاقة بين العرب 


والأوروبيين حول المتوسط تقوم على | زاح بع 3 


يتمثل فى الحر كه المج تواصلة من الكر والمر ولى نع 
لنستمع إلى الطبري يقول: «هجم ملك الروم بجيش جرار 
على تخوم سورياء فمشى هارون لمواجهته على رأس مئة 
ألف رجل واستولى على مدن عديدة فى بلاد الروم. 
واضطر نمقور ملك الروم || لى توفيع الصلح. ووعد بدقع 
حرزيه قذرها ثلاث مائه لف ديئار كل عام واحترام 


الأراضي المسلمة. وعلم هارون» فور عودته إلى بغداد» 


أن نقفور قد نقض العهد وخان المث لميثاق » واحت جتاح الاراضي 

المسلمة. وكال ار 3 شديداً فيئس نقمور من ر جعدة اليه 

5 ك2 . 5 اه 0 8 ظ 0 5 | 1 * يي أع 

فكرّ راجعاً فى أشد محنة وأغلظ كلفة. حتى أناخ بمنائه 

000 الطم رركا بد الملو ل :١‏ ك والأمم) (الممجلد (3» صن . 02 3 النص إلى ري 
الأصلي)؛ ولكن الترجمة الفرنسية التي اعتمدتها نقلها 7016115218 
عل لسسوكةه ره لتاريخ الملوك والأمم. فهى عام 3537 سمجر ىق 963 
م)ء طلب 5 الورزاء مر اللامام الطبرى أن ل يترجم | لى الفا ١‏ رسية كثايه 
الذي وضعه أصلا بالعربية» وذلك بناءً على طلب 70 سامانى . أنظر : 
.م.1983 مه .لقطفستك .ععل:ومقططم معل عوثل معت[ تع نع طامعامعم 
13 والطبري مؤرم عاش في القرن التاسع . 
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وة أو الطويلة التى 
لها فارسي» ؛ وهى عبارة عن شبععة 


مخروطية عالية شاعت في العصر العباسي . تختصر هذا 
الو جه المحارب . ١اواتخد‏ قلس وة مك" 1 حْ ليها ااعاز ا 





فكان يليبسهاء بسنننا الواجيات التى كال يؤديهاء فيقود 


ا ش 





سنة» والحملات ت ضد بيزنطة 


00 وفل أطلق ) هأرود ال رشيك شيك إسمة 


على الهارونية: وهو حصن سيدة للدفاع عر: ن الحدود مع 





البيزْنطيين عام 3 هجري (799 م2 وعززه بالأبواب 
والأسوار الحديدية. وقد سثقظ حصن الهارونية بيد 
| عام 348 هجري (959 م): ثم استعاده سيف 
الدولة وأخذه الصليبيون ثأنية وضموه 5 مملكة أرمينيا 
الصغرى. ويقدم كل ما سبق فكرة عن حدة الصراع بين 
لمسلمين والنصارى»؛ وهي نزاعات لم تتوقف قط وتبرر 











(8) ومك «م'ك عمعل" .1 تعن طاضعام7 عل عفتمعصمع] ممنتاع تمدن بسقنقطول1 
1353 .نا بنمعك 1تون ام 

1 الا عل عأاعتامة ,تسمسادل'ا عك عتمقممارصمسط'! متتقل اكت 709 .111 غنقطة‎  )9( 
ا" ث1ناة 111503] اذ . خآ‎ 
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)10( 


شارلمان «مما أعطى لشارلمان حقوق حماية القدس») 
لخدمة و مثعةه تانايب : لعغازى. الو احد الأوحد فض 
7 الصرع الداثر بين أورويا والشرق. سوف يكونان سمة 
العالية” لآ سيما 00 التركي والحريم الإغريقي 
والرومانى» وهذا يحيلنى إلى و جاه نقطة البذاية : إن كلا مئأء 
وحسب ثقافته #صلية وجنسه (الأوروبيون في الضفة 
الشمالية من المتوشط . والعرب في الضمة ة الجنوبية)» 
مرك يلو الرليات رلب من لمناسر كن | تذخا 

فى استيهام || لحريم. وهنا “يكقو.الأمورء فالرجل العربر 
يتماهى بسهولة مع هارون الرشيد.ولكن المرأة العربية لا 
حل أمانها بس اسوى التماهي مع زبيدة؛ الأميرة المهجورة. 


(10) عقصط) .2 عل علنع] بتامنتاتلث عالعتكدامه ,تسنملجل'] عك عالمقجماء ممم 
التتاعت خا سقط تنناتتة 11 * 
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محمد الثاني أو الحريم التركي 851 


يثير الحريم التركي لسلاطين السلالة العثمانية 
خصوصا استيهامات الأوروبيين:. 055 حريم هارودت 
الرشيد كما هو الكتثل بعهالنسية إليئا نحن العر سس . ولا 


يهيمن على مسخيلة الأوروبيين الخليفقة هارون الر شيد بل 


السلطان محمد الثانى . لماذا كان الفنانون الأوروبيون» 
منذ إنغر وصولا إلى ماتيس: يرسمون المحظيات وليس 
الجوارىء وهى الكلمة العربية التى تحمل الدلالة عينها؟ 
مأ هو تفسير هدأ اللغر؟ ومن هو السلطاث العثمانى محمد 
الثاني؟ 

كان السلطان محمد الثانى الذى حكم منذ عام 1451 
حتى عام 1481 معروفاً باسم «الفاتح» لأنه فتح القسطنطينية 
(بيزنطة سابق أ) عاه 3 . ولكن الفاتح المسلم لم يكتف 
هله المرة بالتجوال فيها ومغادرتها كما فعل هارون الرشيد 
في القرن التاسع» ', بل استقر فيها ومحا عن الخريطة 
العاصمة المسيحيةء فتحولت . لت القسطنطشة 9 إسطمبول 


نوي هي 


وظلت كذلك حتى بعد انهيار الامبراطورية العشمانية التي 
لفظت أنفاسها حين وجه إليها آتاتورك الضربة القاضية 
معلناً تركيا أول جمهورية في أرض الإسلام: «كان 
العثماني لا يثير الهلع كثيرا منذ الحملات الصليبية. 
ولكن» ومع سقوط بيزنطية في 2 نيسان/ أبريل عام 1453 
على يد محمد الثاني؛ بلغت الامبراطورية العثمانية 
مشارف أوروباء ولن تتوقف عن تهديدها عسكرياً طوال 
فرنين. كان العثماني عدوا مخيفا بل ومكروها بالنسبة إلى 
الأوروبى في القرن السادس عشرء ولكنه يثير الاحترام ؛ 
فالأوروبيون كانوا مذهولين أمام هذا النظام القوي والفعال 
الذي نجتمع فيه السلطات السياسية والعسكرية والدينية بين 
يدي رجل واحدء السلطان الأعظم الذي راح السفراء 
الغربيون الأوائل يصفونه أوصافاً تلهب المخيلات)7''. 
وما أن فتح محمد الثاني القسطنطينية حتى أعطى لجنوده 
الأمر بنهب ثرواتها ومن بينها النساء بالطبع. وكان سبي 
نساء الروم أحدى الإشارات غير الملموسة لانتصار 
المسلمين على المسيحيين. ولكن لنتمعن من جديد في 
قراءة الوثائق التاريخية حول فتح بيزنطية من أجل فهم هذا 
البعدذ المرضي الذى يكتنف الحريم» أي العلا قة التي غاليا 
ما لا ندركهاء والتي تتكون دون علم مناء بين البطش 
العسكري والجنس 4 بين العنف واللذة . 


010( ألع.حرو .لأوعقذ عق وعنياء يساق انقتاع توه22) تتتوام 


السلطان محمد الثاني. مؤسس اسطمبول. 


يخبرنا المؤرخون أن القسطنطينية تأسست في القرن 
لرابع 0 (33)0. رست ايم لعام م السلاسي اا عام 


عن ١‏ لخريطةء داحلا المديئة بعد حصا., 0 0 
إسمها رمزيأ إلى . أسطمة سطمبول . وتاتى كلمة اسطمبول من 


جناس بالتركية (إسلام-بول» (حيث الإسلام يزدهر). على 
حد قول إينالتشيك خلال تقديمه لهذه المدينة فى موسوعة 
الإسلام . وفك اطلق عليها ممحمل الثاني فاتح المديئة» 
إسم اسطمبول... «وينص فرمان صادر في عام 1174/ 
660 أنه يجب استعمال هذا الإسم على العملة النقدية 
بدلا من إسم القسطنطينئنية الذي كان شائعا حتى 
الساعة)'(2 . وفك ألغى هذا الفرمان العثماأ: لي القسطنطينية. 
وإحدى أكثر الامبراطوريات المسيحية مقاومةٌ في الشر ف 


وغالب : لمأ مأ تلقّب اسطمبول بألقاب على نحو السحيقة 1 


و 

(الويم و1 
وكال الإسم القديم للقسطنطينية بيزنطيوم 
3 231-”» وقد انح نتشر لاحقا في عل الأمبراطورية. 


02 ]ل مك ماوموماء تر عط ] 3115 ' الاطاتتة ع[ ** أمتتر ع1 زاتما 
3/0 متتتق لا ب1تننأدل'[] عك متمفونماء رمدم 


ل" أول امبراطور روماني فكر بنقل مقر عاصمة 
٠ : . / 0 5‏ فيء 
روما إلى الشرق" . وكان البيزنطيون يعتبرون أتفسهم 
نرعانا السيوة بإسم 0180718101 وغالبا ما يشيرون إلى 
عاصمتهم القسطنطينية على أنها روما الجديدة. وقد خطر 
لقسطنتطب: ن أن ينقل عاصمة اه مبراطورية الرومانية إلى 
الشرق لأنه كان يعتقد بأن روما موقع يصعب كثيرأ الدفاع 
عنهء لا سيما وأن إيطاليا كلها كانت تتعرض لغزوات 
5 (6) . على ١‏ ٍ تت شام أأجَ اه 

مستمرة '. وسوف تنهار الامبراطورية الرومانية في الغرب 
بعد سقوط روما وتهبها عام 0 على بيد الفيزيقوطيين 
ع 071 . وسوثك تلدِيتمر الامبراطورية البيزنطية في 
الشرق بالمقاومة وصد الهجمات من كل الأنواع : لا سيما 
مصحمات المسلمين ححجنى. عام 3 . وكالن بعجر مرهرة 
الذي يطوق القسطئطينية من جهات ثلااثء» يجعلها مئيعة 
أو صعبية العْرو. وفك كان اختبار الموقع اتختيارا موفقاء 
وفام ه قسطنطير: نتشبيك المدينة فى ست سئوات» وخرق 
الاحتفال بتأسيسها فى 11 أيار/ مايو من العام 330. 

غير أن ما كان يميز القسطنطينية خصوصاء حسب 
مؤسسهاء أنها مدينة مسسرحية لخلافاأ لروما ال تى كانت وثنية 


(4) ,قتتمتاتعتاطناظ تتتناتكبدك1 تأكتاتدظا تن تمر تعننة 61 ام[ تتاعننت ] 


5 .م ,1988 
00 7ت اال م نم ةنق ناص[ تتاعنت ] 
6 عم ,1985 بتتنيطة اانه دنر مماسقنتع نتم[ تتاعنتن 1] 


070 ]| .م 19 بتقنة ام ةنر تمتلققع تمص[ متاعنتت 1] 
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أصلاً قبل ظهور المسيحية: «لقد أتاح إنشاء القسطنطينية 
ا ومن هذأ المنطلقءع سعحرانت 
سقوطها ومحوها عن الخريطة على نك العثمانيين في القرن 
الخامس عشر. ولفتح القسطنطينية» اضطر السلطان 
المسلم محمد الثانى إلى تكرار الميحاولة برأ وبحرأء 


ووصف المدينة من الزاوية التركية فريد ويتضمن كل 


مقومات الإبهار: سقوط المدينة/ الصراع بين الإسلام 
والمسيحية/ سبى النساء : «القد ظل العثمانيون لفترة طويلة 
يعدون العلة لفتح المدينة ا «(اإعتثدما أصبحوا على أهبة 
الاستعداد. حل فصل الصيف وأعلن السلطان محمد 
الثانى: «سوف نقضى هذا الصيف فى اسطمبيول». وقد 
وصلت الجيوش العثمانية إلى الضفة الأخرى براء 
ونصيت معسكرها حول اسطمبول»؛ وطوقت المدينة 
بحرا. وكال الاسطول البحري يصم زان)ك سشيئة 6 ابحر 
سبعول منها من غالاتا. وتأهب المحاريبون ورفعوا 
راياتهم» وشيدواء عند أسوار المدينة» جسرأ فوق الماء 


وهجموا. وتواصلت المعركة ليلا ونهارا دون توقف طوا 


أ 
ييا 
+ لا © ابت 


هعست 3 شا وفى اليوم الحادي والخمسين؛ أمر 


)8 1 .نز .أختعحات ,11نب تقل 


السلطان ن باقتحام المديئنة وسمح لجئوده بالسلب والئهب . 
فهجمت القوات العثمانية» وسقط الحصن المنيع» وكان 
يوم ثلاثاء. وجرى السلب والنهب» وكانت الغنائم وفيرة» 
وحمل الذهب والحلي والتحف الثمينة ووضع في سوق 


المعسكر . وبدأ 1 لعحلود يبيعول عنائمهمء وقل استعبدوا 


سكان المدينة وقتلوا الامبراطورء واستباح الفاتحون 
الفتيات الحسات . .ويوم الجمعة التالى» رفعت الصلوات 

في آياصوفيا باسم السلطان الفاتح. 5 السلطان مراد حخان 
الغازي. . وكتانمذلك فى العام 857 هجريى 
(1453م)770 . 


(9) ورد فى ,تتلقاثف لقطلاظ .0ت .تتقصسة -احلخ احطتتةتع 1 ,عمسعساممم ادا 
.4ك -141 .ترم ,الث .0ت ,191-194 .ترحر 
وقد ترجمه إلى الانكليزية برنار د لويس 151322“ 12 كابتاع.] لتقممع8 
44 .حر 4 19 بعاتزه نأ نتتت اذا انتما 3110 تتتمتقط ,11 أت 1 .اوكا 
نقلت النص 2 برئارد لويس مسن الإنكليز: 5 به لآننى ةلله ميد اللعة الثر 
وفي ما يلى النص الإنكليزي خرصا مني على الاقلال مين تمحريفا 
المعنى ») ومن اج أن يتسنيى للقار ق+ اتسخبح ثر متي ٠:‏ 
لا ناه1 015 1ت تقر 1ت 1115لا عتتتنا عحتددة 'زه!ا نتقنباط تاعمما 30 نأمط 1 
3ت 17121اتتناة لحتتة 123039 1735 للة تغط نأا .كاك عغطا أه أقع1امتامت 
.لناتاتنة ]15 113 “اقتتتتتتناة قتا لتتعترزة القطة عن " :5310 اقتتنتات 51 الة3 ]ناك 
تتات"1] اناقتاضة]ة] أت قللق:8؟ علا لتاتام'تة حزنتتتقت 133016 لتنج عتتنقك لما 1 
للة لكأت قطا لاع5هس اعتات تأقطلا قع5 علا تنه كترزتتاة 1115لا لصة ع510 0قلةا عدا 
لات 121مقة كترتتلة 0 3130 ,563 قعتلا تته ققرتطة تالاك موعن مقع 1 .لانن 
حقة 23059 0اصماة 5خا مارج18 116 .لتتةا نكتل قلا كؤصتعت 31]63لدن 
علا 16ت أدرعن 166لا كللة8؟ قلا أت خأمه] قطا أف ,عع ق1] “تاقلا مم1 ثانا اتنا 

“.ل لتعطاعقاات للع 1 .اقلم قطا نلعننه عملضط 3 13308 أعتنة وعة 


115 عا نا .0355 111159 108 بمأطم1ة 31510 5ق تزه أتتع كا متاتالاع1] عط[ 
عتلا تنا .4تعاع3]اة :35 1 .021 11تاام عت *1] لمع617ل0تات تتة]اناة عتلا تكقل 11-51 


هل يكمن سر الهيمنة ة العثمانية على المخيلة ال : 
فى هذا الوصف لسقوط القسطنطينية؟ هل تأتى 0 
الاستيهامية لكلمة خريم من هشذلة العالاقة بين المتح 
العسكرىي واسترقاق النساء واستياحتهن من قبل السلطان 
الْغْاذ رى 6 الوحيد الأوحد؟ اليس غريبا أن يلتقى مهناو 
رجلين مختلفين كهارون الره شيد ومحمد الثاني. تمصلل 
بينهما قرون عديلة» وتثير ذكر اهم الاستيهامات حتى 
اليوم (الأول فئ ال: تبراق + والثاني في الغرب) . من خلال 
الأحوال» من المؤكد أن جد مظاهر القَوة العسكرية 
العمسلمة كات تدفق الجواري الأعجميات إلى الحريم. 


وهؤ لاء كن الجواري 000 | البلدان التى جرى غزوها 
في أسيا وأفريقيا ولا سيما أوروباء بما أن العالم المسيحي 


كال الجار الأقرب والخصم الأذلى: وبرق أحمد أمين أن 


(العنصر الور رربي ' داخل الإميراطو زنك الإسلامية تعاظم 


6 11236 .لت تنتامقك مقن اأعلقاكت قطخا ,'كقل165 1 3 ,تكقل 1256 1116] 
55 111516 3110 قأعتتتعز لتتة 5111723 ,لادج .ام لتتتتام لتتة “كامهما لممعم 
ها تتقععط 19 1 .أ 11131 تزنتتلقك 11 111 حزنا لتعاعه]5 3110 أاتاع رامناحا ضرمت 
11 تخا لمالا حتلة وعتتماة كاك قطا أت عاحزمةم قطخا عمنمهقتت تغط 1 .تتتعغطا لاعس 
3 +]01تاة 113 ...كاتته تاأأعتتمر “تاقلا لقت مناتاتقات مقع 1116 11ت ,تصنت حرتط 
112 لانتتتتتلقت قلا 0اقااععة تقطا بأقعنا متام عطا تتعالة كملظ 51ثن1 ا عدا 
112 11 6301" 15:35 11110611011 عنتتتةا5] عتلا حتتة 13أه5 تقاتلت5 111 11ت 
11130 تتقالناذ أت م5 16] ,تدتما تتقطط لمعتتتتاع51 11ت الناة أت 1131112 
تتقطع تعتتتتات 1 تتتالناة خط معنت اتاعة ققنقا اماع71 15خ 1 ...نتيا 11تتا خا 

”.(1453) 3خازتتا قتا أه 857 مدعا 16ا] 111 


بشكل لافت بسبب الحروب المتواصلة بين ٠‏ الخلفاء العرب 
وأباطرة الروم) 0 ااومنها ما كان من انتشار الروم من 
رجال ونتساء وغلمات في ليوا نا الخشلفاء والأغنياء 
كمماليك». حتى أن بعض الخلفاء فى هذا العصر كانت 
١ 01 : 1‏ 
مهم رومية... ١‏ 

وبالفعل . كانت أمهات العديد من الخلفاء العباسيين 
روميات» ومن بينهم الخليفة المأمون (813/ 198 - 833 / 
د [12) بع و ا 0 
العباس ٠‏ ولكئه لم يكن وحلهء فسوف بنلتقهم 
الامبراطورية الرومانية المستباحة من خلال نسائها إذ لن 
تكتفي الحو وارى الروميات بإعواء الخلماء بل سوف 
يحرصن على أن يعتلي أبناؤٌ هن عرس الخلافة . وكادت 
أمهات العديك من الخلقاء العباسييرن رومصسات . ومن هؤ لاء 
الخلفاءء الواثق (الخليفة التاسعء 842 / 227 - 847 / 
2» والمنتصر (الخليفة الحادى عشرء 861 /247 - 
02 / 248): والمستعين (الخليفة الثاني عشرء 862/ 248 


(10) الروم كما ذكرنا آنفأ هم البيزنطيون» أي روم المملكة الرومانية في 
لخر رسن العالى اميس تسنينا, | 

0010 أحمد أمين » اظهم ر الإؤسلام»!؛ المجلد 1؛: ص . 66. 

(0)12 إن حزم الأندلسى : اأرسالة هُ في أمهات اللخلفاءة ‏ الرسائل - تعليق 
وتقديم ذ. إحسان عباس - المؤسسة العربية لندراسات والنشر - بيروت 
1 المجلد 2: ص . 119 - 122. وقد ولد إبن حزم عام 384 
وتوفى عام 456. 
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- 866 /251)غ. والمع 
5 - 869 / 256) 
بالطبع في الحضارة الاسلامية نفسها التى كانت أصاذ 
تحمل بصمات من الحضارة الفارسية: (وقد أنجب هذا 
العنصر الرومي أدباء وعلماءء كان د في ذلهم وعلمهم 
طابع خاص 1 يكن مألوفا امن العقلية 





ي (الخليفة الرابع عشرء 869 / 


(13) عو ا . 0 5 ا 
. وقك اثئر هذا الدقة. الرو ومي 





العربية والفارسية 3 


|أء 8 و00 





والذين يحاولون فهم جاذبيتها الغريبة»: مفاحأة أخرى : 
فتك كانت الك لنساء 1 لسنبايا اذ عجميات لاش تمب. سن خلال 





السعى لحمل أبنائهن إلى سدة الخلافة» والتأثير فى ثقافة 





سيدهن . 


352 
عير أن هذه المدرة التي اتسيمت بها النساءع السنانا 


على الفتنة والكيد داخل قصور الأسياد لا يعرفها سوى 
الحريم الإسلامي. أن هده الظاهر. ة كانت م 





يم يد والرومان على / ساس المثالء 555 بسبط 


وهو أن ا ن الأمَة يولد ويبقى عبدا طوال حياته ؛ وبالثالي + 





شرق أن الإسلاء كان متقدما فى محال حقوق الإنسان نوع 


مأء انه ولخلافا للاغريق والرومان» عق أبناء الجواري 


(14) أحمد أمين ع اظهر اللأسلام! الممجلد 1[؛ ص . 67 . 


الحريم معروفاً لدى الإغريق والرومان؟ إعلموا إذا أن 
العرب لم يكونوا آباء الحريم» وأن الإغريق والرومان قد 
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تقدم وسائل الإعلام الأميركية صورة سلبية للغاية عن 
الرجل العربيء وتنسب إليه جريمة لا تغتفر في الأخلاق 
البروتستانتية» ألا وفي أنه قد أنشأ الحريم"'". فالعربي 
صاحب هذه الفكرة المستهنجنة فى الأخلاق المسيحية 
المتشددة» والقائمة على اتخا3 المعديد من النساء شرعا 
كشريكات جنسيات . ولو قرأنا كتب التاريخ» لاكتشفنا أن 
العرب لم يكونوا اباء الحريم. فقد عرف الحريم 
الامبراطوري في تاريخ المتوسط قبل 700 عام على ظهور 
الإسلامء لدى الإغريق والرومان على حد سواءء 
وسيكون هؤلاء مثالا للخلفاء والسلاطين المسلمين. ففى 


1 حول الصورة السلسة الك تقدمها وسائل, الإعلام الغربية عن العربء 
أنظر : ْ 

]5ك تلعتتاب) كتتنانتكهخا , تتلت#قتطلقطذ .نا عاعدل عل طتعتثف 1.٠.‏ عذال 

4 ومنان) بجوع0 ]1 'تتلانامة8 1111215111نا 

ابالرغم من أن هذه الصورة السلبية تعود لعقود طويلة خلت» فهىي 

يتحدىق الزمن .ع وتكتسب الأشكال المتمطة المزيد 1 القوة سام 5 


1 0 5 1 
| تييستب ! . 
دأميا 


الواقع» لقّد ظهر الإسلام في القرن السابع» وكان الإغريق 
يمارسون الحجر على النساء قبل أحد ء عشر قرنا بما أن 
الحريم كان معروفا 8 أثينا خلال القرن الخامس قبل 
الميلاد: «كان الفصل بين الجنسين منظما فى المكان؛ 
ففيما كان الرجال يمضون سحابة نهارهم فى الأماكن 
العامة كالأسواق والقاعات الرياضية. كانت النساء 
المحترمات يمكثن في منازلهن. وفى حين كانت ٠‏ الأماكن 
العامة تلك الأماكن الرائعة التي نعرفهاء فقد كانت الأحياء 
السكنية فى أثيناء أثناء الحقبة الكلاسيكيةء مظلمة وقذرة 
وفقيرة. وكان العليلكين العائلات يملك أمَةٌ عل 
الأقل. . . وكان شائعا أن ترشل نساء 0 عبيدهن 
للتسوق. ولكن النساء الفقيرات اللواتي لا يملكن العبيد؛ 
لا يتمتعن بامتياز الحجر. . .2702 . 

وبالتالى» كانت أثينا فى || لحقبة الكلاسيكية (400 - 
0 قبل المبلاد) تملك هندسة معمار ية للحريم؛ يحدد 


 )2(‏ تالتلطلاا .لع 1مقطمققة االقتاهمة همق جعبرعة عطا 1ه تنه ناه تقمعهة عط[ 
113111 عتلا قة تاعناة ققع33 عتاتانام تدا تقل “تاقلا أت 51هتت أتلعدزة 1ت 
غت 111201قتتات1 تاعتتنهة1 عاأطاتاع رقع ,تتتنا اكقتتتتاكت قطخ 10ج عمختام 
امت ,110115185ناتا تاأطيامص 31120تنقة قغطلا ها أمقغاتتمت 111 .عتتاملا 
قتاقتلاف لقع اكققاكء أت 215 تقتان لقتأتات10قع" غطا بتتعحت خط لع تزع نا نت"1] 
1112177 عنهت11 1311111165 3119 آي ...1135313113315 3110 ,50112110 ,عا 031 ملعتا 
1651 1216 نل تتم 11تلالهع:8 ...عنكقاة علقتتتك] عتله أمقع| أت تابتات ن] 
5001 أتاطا ,قلتلة قت ته ععنكقاد “تاعطا 0تة5 3110 عتتتمط نكقاة ما 'تاعغ1 1 
تلقعة5 .' تاماكتااعقة ا أتزععا عحا أمت للنامته بقع كماد مسلاع ةا ,تتعسوبس 
لقت اكققات 111 تتعقتلن ١3‏ :دعترمائ صنت وعم8 ]| ,تعذدع قم ما بلأصنلت رن ] 

8 .م ,95 |] بعاترت ١‏ عاذ ,ععامهحا تاتعاعصمناة ,تاننا تلج 
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فيها المصا. ل المكاني لكل جس. 0 موقعه»ع و يحلجر النساء 
في نعال محدد: (اكأان للصل بين اتسين | يظهر فى 
للرجال 0 للنساء. وكانت النساء تقطن فى الغرف 
تعتبر مكانا عاما . وعندما يكون المنزل مؤلفا من طابقَين : 
نقيم المر رأة وإماؤها : ني الطابق السفليء كانت 
الأقارب». وكان 06 رجل 05 حميمية 0 حرة 

4 : ا كء 3 
متزوجة برجل آخرء بعثبر سجختريمة . وقد رآأيئنا أن الخدر 
ع6 من اليونانية 8111231181052 يدل على جناح | التساء 
في المنازل الإغريقية والرومانية . 


وإلى جانب الحجر على النشافب لصادف لذف 


الإغريق والرومان العنصر الثاني الذي يتألف منه كل حريم 


 )3(‏ 16 الام 11 لاعؤوع ةمهت مهتا و5252 غقطا آت تامتاأمعتممعة عل" 
3 تا نقت1 قتنت ا كقنان عات تقترعة أت نام 1كالكم1م معطا نكما منتنااعت تاعمج 
6015 1#أمتتقت1 01ت ]1 1]201طقتلض ؟؟التتاقنا تتعصتهو لأا .تتعمرمننا 
1!]آ .ةقنامنا قطا اه 35235 عتاطيام ]ا تتنه"1! 10ت أععتناة علا تتات"! تقطن 
5 تلقتتتكت] لال عتاملات 1016 عغطا ,قعظاماة ونبنكا مقط عمتامط عدا 
لتعتكتدات هد علا عماماع 2 ذلأ .تزقتاع بنتمنتعتتنه] تلت'نقذ . ''513115تزنا 1120| 

اث .م ,كعتتداى مضنت كع رم "| جومدوسع نهنا هخ ونرت1/] أ 

 )4(‏ ةط آمت للانامه نزقطا أقطا مد 0م0نطاععة 'االقناكنا مقعم تأعتتتمب مورعة 
م 517331186 3 1ه1 ...ك6 تتأجاع؟ عومكت 01 ملعي مناننا تاعحت خط زاعمة 

5 1213113 311011121 1آت 101156 طخ 111 تتقتتنه 1 1168 تاممن اهز ه] 

باقققة نانتما كلا لاأقناقتتزه للققهتذ ." أقة اقتتلتتتائكت 3 مخ 11تلامتتتقاتتة] 

8 .حا بتعطواى لعتبت ذعرم نام 


906 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


يستحق هذا الإسمء أي وجود الإماء المتفرغات لمتعة 


لشب المسم ه 9 ٠‏ 3 5 


وقد سار الرومان على خطى الإغريق في إنشاء 
الللمرري والسسير حل السام لدو عليه العو وإ كانت 
الرومانيات أكثر حرية وتسحررا. ويرى كورئيليوس نيبوس ء 


وهو كاتب عاش في القرن الأول قبل الميلادء أن 
الأسختالكف ؛ الوخيد بين نساء أ ينا الكلاسيكية ونساء روما أن 


الأخيرات 8 كن بتمتعن بالمؤيد من الحريةء ويحى ليد 
مرافقة الزوج إلى الحفلات العامة؟". وكانت ظاهرة 


الرقيق معروفه ة كذلك 5-6 الرومان. وعددهم يعكس نروة 
وقوة اليك الذى 2 وكانت الأاماء متفرغات 


(5) اتلقطا نات قلع اأفقتط غتغطا ما عاطهقلتمتكة وقلهة عنعن وعنتداة علهقصنم] ...* 

نكا الأامناعتتتت 12‏ للقنتقك *'قتومتتنام لقنلحتعة 8ه] قلتمع ”1 5لزت51 13 

لا ,نز بذعحناث عتنت وعنرنخ ]| ,وعدودوعمنة 0 

(6) 1011121115 311تتنم 1 لتتة عاعت1) تاعت تتاعط أكقنتاتامت لجاع مسقم عط[ 

ب#قتاقتا عتلا أت قاتتقم 1121151 ا 111 لتقلتااعق5 ازة *تعتتتكره] قطخا أقطا] 

“65 اأتتقت “اعتتترلتك ها كلعتتتحاقباتا تتاقغطا 'ختلة ترتتامععة 131121 عغطا علتلات 

ع1ة| غتلا أت 1311011 تتقتتامة] عط]1* .لآل1الا .ترزقتك بنتمنتع تنم خلومج5 

بتعترماك معنن نع "مقن ,جعموع مم2 111 "8 1اتزتقة اموت 3110 عناحا نامرع" 

70 1 .نز 

وتمتد نهاية الجمهورية وبداية الأمبراطورية على كل القرن الاول قبل 

الميلاد تقريبا. ويعتبر اغتيال يوليوس قيصر عام 44 قبل الميلادء» وهزيمة 
حدثين تاريخيين بارزين يمكن الاستدلال بهما. 

(7) خاعطا تنه كيضاكنا بنعنكماة "أت قلتتتكتامطا لمعته و5علاتتصة] تطللد لك" 

1للنتتلة]) *1هاةترتتت عا أت 0امتاعكتامقط عطا مضه بكع تددل ام قنام عدم 
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جنسيا لمتعة الو وكما ند الإغريق»: يعتبر الطفل 
الذى يولد من الأمّة والسيد رقيقً© . 


وبالتالي» ليس العرب اباء الحريم. فقبل ظهور 
الإسلامء كان العرب يعيشول في فمر مدفع لا يسمح لهم 
بالحصول على حريمء فكانوا يطمعون بالامتياز الذي 


ع 


يتمتع به جيرانهم البيزنطيون الأقوياء (الامبراطورية 
الرومانية في 5 لشرق) ويعذلويه ثرشا. وقك استوردوا هذا 
الحريم كما ستو رد اليوم السيابرات المارهةء حالما 


وضعهم الإسلام في مصاف القوى العظمى . أما هارون 
الرشيد الذي كان له الامتياز بتهديد القسطنطينية قبل غيره 
عام 181 هجري (797- 798 م)ء فسوف يذكره التاريخ 
على أنه الخليفة الذي ارتقى الاج العربي إلى أعلى 
درجات الترف. وحطم رقماً قياسيا باقتنائه ألفى جارية 


أحضرهن سن البلدان التى قام بمتحها. ولكن قام العرب 
بمعحاكأة حريم الإغريق وا لرومانء نهم لم ينقلوه حرفيا 


غ1 .ترزقتكء ,نزم “تع تتنم تلقشقذ ...]3185| علا تاطاقطامةم هكقننا مقلتلققعة) 
فقت كع رفع ,جعدوع موم ةا 111 ,معقققك تتعتنتكم] تتحتتلم 1 علا أت تع تدان نلا 
19 .نر بنعناواى 


(5) 2[ “اعتلاات بخعومصتتلام اأمسناناعة 1م] عاطحنزه اقتق متق كلت عنمن ومانو[كة" 
8 قة أت ,1]165[اتاجكتتمصوع عنا5ع تتتمل “اعتلاأاه “تاقغط]ا مخ لات1]1ل لخ 

كقاة قلط ه] 5ق2ععة لهقط “تعأققت ع1 3]1011.6تزتاععت 011111319 
تام تتقتتام"ة علا أت تاعتترزه لا غ1 .تتقطكء بنتمنتعنتتاتآ كلة 551 "تت تلن نا 

. 92| .حا بتعدموا متنن دع م18 ,كعددعاموه تا 111 ,ععومقات 

(9) مضعم عنتكمقاة 3 للتاك قكقتة تاعطاممه 3 علتطه عمط تاعنةلتطت عط[ 
اتام تتلقتتلمة عتا أت تاعتره اا بغل .مقط بلأمنتعتتتمظ طلقمدة ‏ "وعتتواة 

197 .ث بععوققات 


08 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


وبغباء» بل بادروا إلى تجديد هذه المؤسسة وتحسينها 
لاسيما بالنسبة إلى مساواة الجارية وحقوقهاء ؛ وخصوصا 
لجهة وضع ابنها الذي تنجبه من رجل حر. وخلافا 

لل سماد الإغريق الذين | لا يعترفون بالآبناء | الذي ينجبو نهم 

من الإماء كما يعترفون بأبنائهم من الحرائرء كان العرب 
يعترفون لأبناء السراري بكامل حقوقهم. ولا يعتبر هذا 
التفصيل ثانويا بل | لقد اكتسب أهمية فائقة فى أسلوب 
تعاطي الحضارة الإغريقية والرومانية» ومن ثم الغرب 
الحديث الذي ينتمي إليهاء مع العبودية والعنصرية. فقد 
كان بمقدور السبايا الأعجميات في حريم هارون الرشيد 
إطلاق العنان لطموحهن برؤية إبنهن خليفة» ووريثاً لعرش 
أبيه» وحاكماً على الامبراطورية. الإسلامية. أما هذا الأمل 
فكان محرّماً تماماً على جارية الامبراطور الإغريقي أو 
لروماني, وحتى لو نالت هذه الجارية 9 ظوة الإمبراطور 
مضت ليلة معه» فالطفل الذي قد تثمره هذه العلاقة كان 


ْمَك تسلى للعديد من أبناء الجوارم ى الأعجميات (أي 
السبايا اللواتى أحضرهن الخلقاء كغنائم حي انا مر 
الأراضي التي | فتحوها في آسيا وأفريقيا وأوروبا) اعتلاء 
عر ش الخلافة. وبما أن امبراطورية بيزنطية الرومانية كانت 
أقرب جار وخصم للعربء فقد كان تدفق الجواري 
الروميات عقب الْفتو توحات || لعربية لافتأ . وهكذاء أصبح 
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الكثير من الأبناء نصف الروميين خلفاء بدورهم.ء وحكموا 
الامبراطورية الإسلامية؛ وهو أمر لم يكن وارداً عند 
الإغريق والرومان (وقد ذكرنا أن والدة الخليفة المأمون 
(813 / 198- 833 /218): ابن هارون الرشيدء كانت 
رومية""". وهناء نلمس فرقاً هائلاً ونقع على مفارقة 
غريبة بين الإغريق الذين صاغوا مفهوم الديمقراطية 
الغربية» وكانواء فى الوقت نفسهء يمارسون الاسترقاق 
بأشكاله القصوى. وبين العرب الذين تمايزوا منذ البداية 
بموقفهم اللافت المناهض للعبودية بفضل إيديولوجيا 
الإسلام . 


لقد كان العرب قبل الإسّلام يضاهون الإغريق 
عنصريةء ويرفضول اعتاق إين الجارية. ولكن الذي 
عالمية هو الذي قام بتحرير إبن الجارية. ويشداد 
المؤرخون العرب على عنصرية الأمويين الأوائل». 
ويعتبروئها بسهةك من سمات الجاهلية. ققشل كان الخلماء 
الأوائل فى السلالة الأموية (حكم الأمويون من عام 41 حتى 
عام 2ه . (661 حتى 70م فحورين بدمهم العر بي » 


(10) إبن حزم الأندلسي»: «رسالة فى أمهات الخلفاء» - الرسائل - تعليق 


وتقديم 3 ساك عباس ؛ الموٌ سسة العربية للدراسات والتشرء بعر ف نكا ) 


198[1» المجلد 2. ص . 119 - 122. ولد إبن حزم عام 384 وتوفى عام 


كب 
456 


100 هل أتتم محصّنون شد الحريه؟ 


يحتمرول أبناء الاماء الأعجميات ويصضصعويلهم في مرتبة 
ذونية» ا ا لهم بالوصوث إلى سد سيت 
0 (كانت لمعو أمية إيه تستخلف , بنى الإماء ال 

ويبدو أن عنصرية عرب الجاهلية قد تراجعت مع 
الإسلام . وقل تفوق العباسيون فى مجال اختلاط الأعراق 
والثقافات» وأتاحوا للإسلام تجاوز أصوله العربية» ومنح 
الفرص المتكافئة لكل أبناء الخليفة أي كان وضع أمهاتهم . 
ومما يدعو للمفارقة أن الإسلام تمكن منذ القرون الوسطى 
من إنشاء مجعم متعدد الثقّافات» وهو مشهوم م يستو عية 
الغرب ف لغترة طويلة بالرغعم من الاتجازاء ت العظيمة التى 

4 شي مجال حقوق الإنسات 0 مشسسى أن السيد 
ب ل يكنب يعترف بإبنه قط. ع هذا | الطفل 
الأميركي يعتبر عبداً. ونحن نعرف أن إحدى المشاكل 
الْنَى أيه تزال تواحهها أميركاء هده الدولة العظمى : وتعجز 


(11» إبن عبد ربه الأندلسىء «العقد الفريد»»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
طبعة 1983. المجلد 7 المخصص للتساء ويحمل عتوان «كتاب المرجانة 
فى أخبار النساء!ا» ص . 142. وقد توفى المؤلف عام 338 هجري / 
7 م. ويتألف «العقد الفريد! من 5 فصلا يحمل كل متها أسي حجر 
كريم (لؤلؤة؛ ياقوتة» مرجانة» زبرجدء جمانة» الخ.). وقد نشر في 
ثمانية مجلدات . 


الحرب الباردة بالدفاع ع عن حقوق الإنسان ومبادىء 
الديمقراطية . 

غير أن هذه الزياء يميه ق والرومان ” أيه تسأغدنا 
والفرنسييئ ٠‏ والأسبان وغيرهم من الشعوب الغربية التى 
تنتمي إلى الحضارة الإغريقية - الرومانية؛ حول حريمهم 
الخاص الذي كأن معترين . 0 القديمة؟ لماذا 
بمو جب عليهم الارتحال إلى الشرق لتتولد استيهاماتهم عن 
الحريم 1 لماذا يتمتع الشرق 2 هذه الجاذبية الجنسية فى 
نظر جيرانك الكسمالفنيب: ن؟ أقترح عليكمء لحل هد 
الأحجيةء الانتقال في الفصل التالي إلي©“ألمائيا المعر 
فى القرن السادس عشر للتحقيق حول كاهن غامض أ 
عضب الكئيسةء اد اعترف برعبته الجامحة في التمتع 
بالحقوق نفسها التى يتمتع بها المسلمء فى كتاس يحمل 
عنوان انتصار تعدد الزوجات 1211م ه111" 2تتصموع:2017 . 
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الإسلامية ويحظره لدى جيراننا الغربيين يغير تغييراً جذريا 
الأبيض المتوسط . فالعربي العاشق لا يتردد في التهديد 
باتخاذ زوجة أخرى إذا قامت زوجته بصدهء وهو أمر غير 
وارد فى الضفة الأخرى من المتوسط. وأعتقد أن الألمانى 
٠ , . 5 2 5‏ 5 1 5 ىه 1 5 

المتيم في و0 او هامبورع الذي ينمهي مثل شادة 
(الدعابات) على مسمع حصرييته قل يلا فى من جانيها الجفاء 
والقطيعة. وتهديد الزوجة بالخيانة على سبيل «الدعابة» 
أمر شائع دأ فى ميحتمعاتنا بحيث أن أيه دن يأأخذ على 

١ / ١‏ هر 2 4 + آء 

محمل الجد الرجل العربي الذي يصرّح بأنه يفضل الزواج 
الأحادي. أما الأوروبي الذي يصرّح بذلك فيثير الشكوك 
على الفور. ولقد تعرضت رغبة الرجال الغربيين المساكين 


0 


ءا 5 وثانيا كونهم من موأطئيرن الدول التي اعتمدت 





-_ 


جيراننا المقموعو: ل في مجتمعاتهم إلى الشرق لإشباع 
رغبتهم بالحصول على أكثر من زوجة واحدة. 

لقد أقدم كاهن ألماني جريء يدعى يوهان ليزر عاء 
4 على تأليف رسالة يعدد فيها فضائل تعدد الزوجات . 


وباأ لرعم من | أنه حرص , على نشرها تحت إسم مستعار هو 





وين الب دسل 5 فقكد افتضح أمرهء ااوصب عليه 

المجتمع ع اللوثري ٠‏ في مديئة هامسو مبورع م جام غضبهء فاضطر 

بسببا موجه اللاستتكار 1 ' لعارمة التي : . أثارها لْلْهم ونا إل 

الدانمرك ثم ! لى أسوجء تعد أن طرده الملك ؟ كريستيان 
5 شه 

الخامس بدوره”"2. ولكن هذا الكاهن الشجاع كان 

عنيداًء ورغبته بتعدد . الزوجات شديدة بحيث عاود الكرة 





سنوات» عام ١1682‏ كتاباً بعنوان انتصار تعدد الزوجات 
1012117 1 اندع :8017 . ولا بد أن هذا الكتابس كان 
له وفع الصاعقة في صمت الآديرة الصارمء 5 إن إغدافق 


6 عل 1 مهار ارسات المسلمين | في تلك ام 6 كان 
مرادفا للتحالف - العذو : فالإسلاه كان ن على مشارف 





روبا منذ سقوط بيزنطية عام 3 على يد السلطان 


 )1(‏ 1362نت اموةدعك سك تنمتقء عل سل (اتتنعد يك عاع ينال ب لاتقطاء نوهت 21) تتلداف 
بالعقأفنات ”لل متنواه نه اتمتندع ترقت ,عسسلها اوقعواععلا'] كانعك عيان 1 أقاكن 
رقاعة" باتناع5 نلك دمتائتك8 بقع[ 501165[ 'ققم عنم الل تتملاعم[1ادى 

.5 .م .9779| 
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محمد الثاني وجيشه المؤلف من مئة ألف محارب» مشاة 
ومدفعيين وبحارة*". وكانت العواصم الأوروبية تعيش 
تحت تهديد الغزو الإسلامي. وفي الواقع. في عاء 
3. أي بعد عام على صدور كتاب الكاهن» ضربت 
جيوش السلطان العثماني الحصار على فيينا. ولكن الأهم 
في هذه المسألة أن هذا الكاهن الألماني لم يكن وحده 
الذي يحلم بالحريم. فقد كان الكثيرون من أبناء بلده» إذ 
أكرهتهم الكئيسة على الزواج الأحادي» يداعبون» في 
ظلال أجراس الكنائسء» العديد من النساء في حريم من 
نسج خيالهم» لأن الكتاب المذكور سوف يعاد نشره في 
أكثر من طبعة حتى عام 371703 ,. 


وتوضح قضية الكاهن ليزر العلاقة الغامضة في نفسية 
الرجل الأوروبي بين الخوف من الإسلام والرغبة 
بالحريم. فإدائة الرغبة بامتلاك العديد من النساء تعنى 
رفض المسلم. وبالتالي» يجب الرأفة بالسيد جان ماري 
لوبن» بطل العنصرية المناهضة للعرب في فرنساء لأن 


(2) أذكر لهواة الأرقام وصفا آخر لسقوط القسطنطيئية: 
“يدانه لكا -( دك( ١‏ رن عنتوتدمن) ع 1 اعتورمراع لال ,3ذ4كم 1ل 
عأع من اتعلاعق "رعالت م اوتتاع مانا اتتمتتوظ عذلز وعدا اناق تنك عاجرت171 111 01151 
تزع لاناءتن قتتك كاناقنا أتنتهمةة ,كقنامم ثانا (ا(ا] «رعتان عقاتزمة اودوع عومزرو 
عسل فزت ععيونوع | ع2 أت 11 تتتتتااتم؟ تتمكعع 1ط .ذ.ي) للقناة 3131 
1ه 6ا1كقت كتحانا قلا ,تتمتاهئأ لاتطاء همل "نهنا كت 11 مولن ناا مسقنت قم تم لت 01 


9ك .م .959] زع 1958 بووععرظ معمقعانات 


000 45 0ف.مبلتدعرقد بق ماع ناي اتقتاء نومت 111ق1ام 
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هذا الرجل المسكين يملك الحق فى مواطنة واحدة فى 
حين أن أي مهاجر من شمال ال أفريقيا يمكن أن يتنعم في 
أحضان أربع نساء. وقل د بثير أقل | من ذلك الجنون في 
مؤتمرات حزب الجبهة الوطنية . ويعني العداء للمسلم ولا 
سيما التركي والعربي» إبعاد الإغراء الشيطاني لظاهرة 
«المزواجية». وترى سارة غراهام - براون أن استيهاء 
الحريم يعني «إطلاق العنان للذة استيهام جنسي إكزوتيكي 
يتخطى القيود والمحرمات التي تفرضها الثقافة الأوروبية». 
واستتادا إلى هذ لحديدء كان الحريم يتماهى مع 

السيطرة المطلقة للرجال على النساء : «فبالا ضافة إل 
التمتع بأربع زوجات. هناك التمتع بعدد لا يحصى من 
الخليلات»*". ومما يثير المزيد من الفضول أن العصور 
المعروفة بعصور التنوير سوف تشهد تعاظما للرغبة 
بالحريم: فكلما اعتبر الأوروبيون أنفسهم عقلانيين 
ومحبين للمساواة» تعاظم انبهارهم بالشرق. وكلما تعاظم 
هذا الانبهارء اشتد الهوس بالبعد الشبقي. وبينما كان 


10 تسمنوعط تزتسمنتنهم امستدعةد عتامنده تنن زه لترعتدرع اأعندع علا هنا عواسمةة‎  )4( 
علا ,عيتاليت اتتعوقعيت تن كقصناتا أعاندن كلتقلق تأقادنء معطا إت مومع عرزا‎ 
علمتمر ماعاوتقققه طاتندا لماعك كتما ,ننمنها 115لا 111 لع تيناع 1م ,اأدرع ريم‎ 
01711111011  نانعأ* نت أأت1111 تك تقلا نر[ أتاع لقترضت علا عاتن كتعظ11] + الع ةتون‎ 
كلت ؟عطتيدد  لنت اث ةتالت كانت #علالنةاد  انتم إن دع تباكنعام  اأسندمة‎ 
11ت ك2 ه11 111 بتاتتته31ا] حتتتقطلةناتا لتلتتمقذ "...دقع اطنعتاوت‎ 0173671 
باكتقط عللمك قار علا زه نراصت ع متام 1ن #تتعتدسن 1[ زه لتنرك "نمم مع ل‎ 
| 860-1950. بعانزت 6 لماخ كمع 111677كلت انترلا 32تتاتتتتاامن)‎ 006 

14 .2 .تلتقتلة1ن) 
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المواطنون يطلقون العنان لاستيهاماتهم: كانت المواطنات 


رتح“ م * ) 
يببحر من " . 


ونحن اليوم نتبع هذه النزعة الاوروبية فى حين كان 
الوضع خايف ذلك فى القرن التامرئ عسر : اطوال فروك 
عديلة :6 اس م مأ ستقطب السراى")ا أو قصر (االسلطان الأعظما 
اهتمام الغربسء لا سيما أنه كان سريا. ولذأا كأن من 
الطبيعي أن تثير فضولا عارماً الزيارة الرسمية التي قام بها 
قبل السلطان العثمانى لتعزيز انمتاح دأل"دة على الخارج . 


واصبح كل ماهو تركي رائجا في باريس» وانتشر في 
الديكورات الداخلية والأزياء والمسرح والأوبرا والروايات 


1 ع اس | )5 
العاطميه والرسم. ١‏ 1 


: 5 أ - أ شر 
. وفى عام 21631 أنجز الرساء 
الهولندي رميرائنت لو حة له بزى سرقيئ م وقفطان فاخرء 
وعمامة مشدودة بإحكامء وحلة مرمية بعظمة على 


الكتفين» وصولجان - وكان كليه الجعيد الصغير يمثل 
اللون | ٍ الو حيد فى هله اللو حة”5 , 


] بلآنلث بععائأأان امتهم ع شاعم دآ كضمك عتوسرعط مل .تتمأتترملا 1 مانت‎  )5( 
بيجعو[‎ 5 

وقد نقله إلى الانكليزية .8 .م ملقنكق#مط1' وعنكلا اع اقمع 1من) عتتزم رع ل 
والعنوان الأصلى للكتاب : 

1 1715 لتقم تأت اتاع ةلت 111 أمعترت اقم قن تاعتورن نان[ 

(6) لثنت 11112 بالتته “تطاتترع 1 11 ,عتتتتادمه لقمتاضعتنه 11 الت 1وجد]امعة 

1988 ,مققمعتطنا قوعم قتاع تل انط قتعحت ١‏ ععلرلخ خط 0م1ة51]1نا 11 

19 .نز 
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وراحت الأوروبيات تلبسن أزياء شرقية لإغواء 
أزواجهن : «وحتى لو كانت النزعة التركية قد تلاشت كليأ 
ني أواسط القرن الثامن عشرء فقد ظل الشرق يمارس 
تأثير ا فى الأزياء . وفى عام م 1778» كانت الملكة مارى- 
أنطوانيت ووصيفاتها يرتدين أثوابأ «على الطريقة 
السلطانية»» وصدرية «على الطريقة المشرقية». وخلال 
حملة بونابرت على مصرء اعتمدت الباريسيات الزري 
«المملوكي ا في حين راحت العمامة التى ت تغطى الشعر 
7 :التركي السيد علي أفندي عاء 
2 ... . ولا ننس اللوحات التى ى كان الأوروبيون 
والأوزوييات يطلبون من لايكجامين إنجازها لحسابهم. 
سواء كانت لوحات شخصية تمثلهم بأزياء شرقية» أو 
لوحات تصور الحريم والمحظيات. ولم تتوقف هذه 
النزعة بدءا من ماركيزة دو بومبادور» عشيقة الملك لويس 
الخامس عشرهء التى استمتعت بلوحة «السلطانة تتناول 
القهوة التي تقدمها لها أَمّتها الزنجية» للفنان كارل فان لوء 
وقبلت أن تكون له نموذجا””*» وصولا إلى المعجبين 
بلوحات ماتيس فى أوائل القرن العشرين. لقد كان الشرق 
يمثل المتعة والترف بالنسبة إلى الفنانين والرحالة. وكان 


070 .لا .من بعناواات عات ع تضاعق دا ققضمك عسوع طم عل .تام تتام 1 116تل؟. ]1 


 )8(‏ ب.عاعااداتعتالت عيتضاعم دل ننمعك عسسعر سل .تتمأطتمط 1 غتن.] 
قاعف وعل عشون 31 نتت اأتقققة [اعبااعة أقه لتتقعاطهةا عا .6 .م .أأت.مزه 
000 
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فيود: (كأن لحريم نقيضاً للزواج الأحادى | المسنضيى 
بمحر ماأته الجنسية ومشاكله العاطفية . وكان الاستيهام يسبع 
ذا 


هذه ار غنة 4 بالانعتاق من فيو ذه الصارمة) 


وقد تساءل ؛ فيكتور شوغوء فى مقدمة ديوانه الشعري 


الشرقيات؛ المؤرّخة في كانون الثاني/ يناير عام 1829. 
عن عرسا اختياره لهذا العنوان» معتر فأ بأنه يه يملك ران 
اها : ذا حلم أل أحدهم الشاعر عن جدوى 


الشرقيات». والسبب الذي الهمه هذه النزهة في الشر ف 
الفائلة من لشعر الخالص »“الملقى وسط هصموم القراء 


وساي 6 سوف يجيب بأن لذ يعرف »2 وبأن الفكرة 
خطرت ببالهء وبصورة مضحكة. الصيفف الماضى »ع حير 
)0100 5 


كان يتأمل عروب الشمس) : لم يفترح هشوعو فكرة 
عبقرية قد تساعدنا اليوم على تأويل سلوك جيراننا 
١ 5 +8 8 5-7 1 5 . : *» 1‏ 5 
(الخوف من الإسلام مغلا) . ونموم شدة الفكرة على أن 
يري أضحى عنصرا بأرزا في الهوية الاوروبية: 
[7. . يثير الشرق الاهتمام أكثر من أي وقت مضى . ولم 
(9) كلام [نأثها :[71تتوفاتمدم اتمماتكتسان زه جاأمعطاثنهه عثم :اتماغ تمععقط .1 


نم1 تإكملتنهنل عدا بأعتاننا كتررع ااقعم أصترمةاصتتع عاتن #وقطدا اتنتدمةو 
9 ,جح بتأعتترت ]| أت وعمن 21ل . نات :1خ - تتتقطلتنانا للق ةذ 111 ,عممعدع دم 


(10) تامتائلن قاعتة2 .لم1 1هقتتتنتشتقاط ...جا .وعإسناوعخ 0 نم1 :تولاط 1م]ع]1ثلا 
0خ .نز .968 ]| عل 


تشهد الدراسات الشرقية هذا الانتشار قط من ذي قبل . 
ففى عصر لويس الرابع عشرء كانت النزعة هيللينيةء أما 
اليوم فقد أصبحت النزعة استشراقية. ولم يحدث قط أن 
سبرت كل هذه العقول الفذة 1ك الغور السح . الذي 
تمثله آسيا. ولدينا اليوه 7 متخصص في كل لغة من 
لغات ال* لشرق: بدءا من لصين لصين وصولا إلى | متشصر . لْقَد 
أصبح الأدرات ؟ بالنسبة || لى العقولٍ والمد لمخيالات مثار اهتماء 
وجاءت الألوان الشرقية من تلقاء نفسها لتطبع كل أفكاره 
وأحلامه فتحؤلت هذه الأفكار والأحلام. همرة تلو 
الأخرىء ودون أن يشأ دَلدكَ"ثقريباء عبرانية وتركية 
ويونانية 4 وفارسيهة و عم نيك 4 بل إشياتتةء ين ؛ إسبائيا لذ كز وال 


ضعو 


تمثل الشرق؛ فإسيانيا نصف أفريقية» وأفريقيا نصف 
1 (11) 

اسيوو ية ا : 

ماه 200 الى 00 8ه هن ليأ الك ه * أله سه 5-7 
فرنين بنبوءة لم تتحقق بالطبع» إذ توقع أن ترجح كمة 
للستصسطع بذدور في الغْر 52 اننا على صضصعيد الفتوحات 
والآداب» وربما في القريب العاجل وخ فها هو استقرار 
أو روبا ا أن اا والمراوحة افيد التى هي 
لنطينية . وكل 





110 .م خأامحزه .وملساورعة ل وعل بممن1] تم1ام 1لا 
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7 7 | اق 55 5 3 1 ؛ 3 ب ' 3 َك 3 أ 
1 (12) آأايذ > نخسا سالء بسي : | 1 
2-8 وللاسف» فقد كان فكتور هوغو شاعرا 


عظيماء ولكنه يعانى من قصر النظر في دور الشوّاف 
(المستبصر)»ء لأن العكس تماماً قد حدثء أى هزيمة 
الشرق واستعماره من قبل الجيوش الغربية . 

وماذا بعل؟ هل وضع استعمار الشرق وإذلاله حدأا 
لاستيهامات جيراننا حول الحريم؟ 


(12) نعان انعلا وعرلر رمصتتط رماعلا 


115 





عام 1828: كان د 


عام 1828: كان فيكتور هوغو يحلم بسلطانة 117 


عام 38 |[ . كان فكتور هوغو يحلم بسلطانة. وفى 


ّْ م إرأآداى (أء ا | ٠‏ |ع ١‏ أ ١‏ 
ختمام 0640: سقطت اخيرا الجزائرء الحكد افاليم 
الامبراطورية العثمانية؛ بأيدي الجيوش الفرنسية بعد 
حصار طويل. فهل ثمة علاقة بين الأحلام الإيروتيكية 
ظاهرياً لشاعرهء والحسابات الدقيقة للمخططين 
العسكريين؟ لعل فكتور ضوعو كان بيتتر و ححواد هله 
لعلاقة عل الآ قد ولد هذا ال* )1 
العالاقة على الارجح. وفد ولد هذا الشاعر عام 002] 
«وكان الإبن الثالث لليوبولد سيغيزبيرء الذي كان 

١ ّ 3 ِ 1 -‏ ا . ا 
عسكرياء وصوفيى تريبوشى1. وسوف يبدا هوغو حياته 
المهنية والغرامية ياكراء وينجح فيهما دون مشقة 
: 0010 ,1م + اه 7 ع , 5 
ظاهريا . كأن الطمل المععجزة في غقصره ( فد ناك في 
سن الثامنة عشرة مكافأة مالية ملكية لقصيدة غنائية نظمهاء 
وحاز فى الغالثة والعشرين؛ عام 5 .ع وسام جوفقة 


 )1(‏ #ماعل؟ عل ععلمنسعةمت جما اسقعة أعنتخز تام انلقن تتدعل عل عتمم امتتامغلطات 
7 .تز ,1968 ,قاتقت1 .1611“لقتتتتتتةاط . 1آ.ها ,ممن1 1 
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الشرف). وقد أغرم بأديل فوشيه فى السابعة عشرة. 
وتزوجها في العشرين ' وكانت كل ' هذه الامور طبيعية في 
فرنسا خلال القرن التاسع عشر. ولكن ما لم يكن طبيعياً. 

فيميا أصلا ؛ فى الكتابة عن , الشرق . 


لاا سيما قصيدته السلطانة 3 المحظية (١‏ التى نظمها عام 1828». 





2 مر 9 55 آم ؛ 
كانت رغبته التي لم يفهه 


3 هن 


اميه خسم وسنا حريم تميق .يخاوا قناع عشيةا 





-9 


ا : ن النسا 


م شهسية نانى أن نتقأا سمه ضع نس 
يا 





١‏ أه! أيتها الغيورة بين الغيورات! 
إغفري لنسائى الأخريات . . 


أنْ تيحمد مه امرأة قل أمضهن الشوق 





| » ] 


1 3 بعر 3 1 8 1 
عجو وار النساء؟ بسمع فكتو, ظ ر شوغو القارىء من طريم هنا 


الب ذال . وفى مد مطلق الأحوال» بمو جه إلى نقاده في مقدمة 


8 هه إلى | ا 6 " 1 7 5 1 5 
ديوانه فأئاث : اليس صاحب الديوان من الذينئ يعترقول 


)02( 65 .نز ,968 ] قتنة© تتم اتتقتتتتتتقاط بجعلسقورع ةلا وعل ,معناط تمام1با 


عام 1828؛ كان فيكتور هوغو يحلم بسلطانة 119 


بيحقى مساءلة الشاعر عن لزوتهة6. أو سبيبا اختياره هذا 
الموضوع. أو تهميشه لذاك اللونء أو قطفه ثمار تلك 
الشجرة أو تهله من ذاكء الينبوع . هل العمل نأجح أه 
فاشل؟ ذلك هو ميدان النقد. . . فالفن لا يعرف الحدود 
والأصفاد والكمامات» بل يقول لك : إمض !ء ويطلقك 
فى هذه الحديقة الشعرية الغنّاء التى 0 توجد فيها فاكهه 


لي ى (3) 
محر مة ا ' 


وهناء نكتشف السر: فشاعرنا يزعم أنه يتمتع بحرية 
مطلقة . وله كيف 4سرر ممارسته هله الحرية سيد 
داخل حريم شرقي والتربع على عرش السلطان؟ لماذا لم 
يطلق العنان لأحلامه فى مكان آخر؟ وتكمن المشكلة فى 
انه لم بكرة وحمدة يربو إلى القت فالغرب قاطبة كان 
متجذياً بصورة لا تقاوم. نحو | لوحف ؛ ٠‏ على خطى 
الجيوش الااستعماريةع لدحتلذل فخصور هلا الشرق الذي 
أصبح ذليلا ومهانا ومححتاد . وقل قأم شاعر آخرء جيرار 
دو نرفالء» باقتناء أَمَةَ من عويم جافا أثناء إقامته في 
القاهرة عام 73 : القلك ابل لي ٍْ نني أستطيع إلغاء الصفقة 
في مهلة ثمانية أيام لو لي أن النسّاس | قد خحدعنى 
إبطال البيع ؛ 5 أعتقد قط أن أوروبيا قد يلجأ إلى هذا 


(3) معمر [التناععم تزمة 3 1829 تت غالعن ععمأاغظم ,مسلط “مامالا 
.35210 3356 .أاع.حزه بتعامننرت 0 
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البند المخجل ولو تعرض للاحتيال. . . ولقد غفت الطفلة 
البكينة نيا قنك اتأمل العوها باهتمام 1 المالك الذي 
5 4 : 
اشتراها» '. وسوف يصبح 0 اناسع + غشر قرن الح 
الاستشراقية المستشرية. فصارت المتاحف وصالات 
الجلية فى خلفيتها: احتلال فرنسا للجزائر عام 1830». 
إعلان الانتدابى العرنسي في توبس عام 21» احتلال 
الإنكليز لمصر عام 2» احتلال إيطاليا لليبيا وإعلان 
الانتداب الفرنسي في المغرب عام 1912. واحتلال 
الانكليز لبغداد والقدس عام 7 . 
لقد كان الشرق الخاضع للاستعمارء بالرغم من 
هزيمته بل وبسببها تحديداء ينتقم ويجعل المستعمر 
جول فريديريياك لويس » الذي ولد عام 1505 فى والتون 
أو تايمز» من المتأنقين يرئاد الأندية الو أقيةء ولكنه عندما 
متنكرأ بزى أسول الأعيان العثمائيين : في منزل مملوكي 
بحى الأزبكية»”'. وقد أقام في القاهرة حوالى عشر 


زار القاهرةء لبن زيا شرقك اوفد عاش و فى القاهرةع 


(4) 1[ أآمن ب''أتتدع0*011 عمموتتماة** 1 ورعرمم ع8 [لتتختعالذظ ع0 لتمءونن 
دكن ات خكن ,ترح ,19810 .11ت1311111311 ]1 

(5) .اكه بعنادأاس شعنت مسستششاعم دا فتنمك ماعط مل .تتم ]نأمطا 1 عناتت؟. ] 
44 .نز 
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سئوات من عام 0 حتى عام 51 .: ورسم مشاهد 
كثيرة من الحريم أبرزها لوحة «الحياة في الحريم» (وهذه 
اللوحة معروضة حاليا فى متحف فيكتوريا وألبرت 
بلندن)ء وصور لساءع شائات رهيمات يلبسن الحرير 
والقطيفة ويحلمن وراء الستبر بسانت وكأال ال كدي جول 
فريديريك لويس مذهلا لا سيما وأن الفنان لم يطأ عتبة 
للأجاف بالدخول !' للى حخريمهم. وقد اكتفى لويسء على 
الأرجح. بعص القراءات» سن أجل ! !| غنا عنم مكيلدت ولا 
سيما الفصول التي خصصها للحري يم عالم الآثار المصرية» 
إدوارد لاين». صاحب الكتات. الشهير عادات وتقاليد 
المصريين في العصر الحديث الصادر ف في لندن عام 1836 . 


وقد ولل إدوارد وليم لاين فى هيرفورد عام 1 
وكان يكسب عيشه من عمله كنقاش» ولكنه سرعان ما 
تخلى عن مهنته وقصد مصر حيث أمضى أجمل سنوات 
حياته» بين الرابعة والعشرين والسابعة والأربعين» بما أنه 
قد أقام فيها فى الفترة الممتدة بين عامى 1825 0 
ويتحدث لاين كثيراً ع عن النساء في كتابه عن | صر ) سبو 
في الفصول الثلاثة التي يكرسها لوصف الحياة المنزلية 
أو في ال الفصل المخصص للحمام الذي يصف فيه بدقة 
فائقة طقطقة المدلك للعظام. وكان لاين أكثر انبهاراً 


بحركات المدلك الذي يسمية بين 1 لسحيرن والآخر افائل 


122 هل أنتم محصّنون ضد الحربه؟ 


العمليات»»: واسمه المصري المكيّساتى (أو الكيّاس فى 
المغرب). ويسعنا أن نتخيل هلعه في المرة الأولى التي 
دخل فيها إلى الحمّام: «يجلس الزبون على رخام 
الفسقية» أو يتمدد على قماشة تأهبأ للخضوع إلى العملية 
الأولى التى تقوم على طقطقة المفاصل. وتسمى هذه 
العملية «طقطقة»؛ فيقوم قائد العمليات بطقطقة كل 
مفاصل الجسم : فيطقطق الفقرات لاوياً الجسم إلى جهة 
ثم إلى الجهة الأخرى. وحتى العنق يخضع للمعاملة 
نفسهاء ويجب أن نسمعه يطقطق مرتين» بالضغط على 
الرأس وإدارته بهووة في اتيجأه ثم في الاتجاه الآخرث مما 
يولد لدى الشخص غير المَممّاد على ذلك إحساساً مرعباً 
في الواقع. وتلوى كل أذن حتى تسمع الطقطقة. وكذلك 
الأطراف بعنفء على الأقل ظاهرياً. والغاية من كل هذه 
العمليات إضفاء المرونة على المفاصل. وهكذا يعرك 
المكيّساتى جسد المستحم كال ا 


(6) 1125| عزاه بلطعتعععاقة] غطا 'أه أهعة عاطاتهحمه قطا تنه قلتله تاعطاقط عط[ 
أت أقظا 15 تاعنتابة؟ يتنه نااقنلةتزت 11151 16لا التتاتاناك ما ...تتتعا مرق 3 تتومدرن 
تمأمتعمه عط" ." طمعتلماعلما " لقاللقت 15 قتططط: .كأصتمز قتا عمستعاعممت 
1151] ,نأمط عتلا اتا غ0 :عتتتقة! قتا أت أتتلمز بعتت اومتتتلة قعاعمات 
ناماع ]1ت قطا أت لتتعتكعة 33182 ما ,تقلأت عغطا تاعطا 3110 ,نتمننا عكاهت 
عا قتتتطء طم علط ,عع1بتةا أاعدعك مخ 13206 15 عاععم عغطا معط .عاعومت 
تقلاقة؟ كا ةتاأتقوعة 3 قمع لالمعم تاعتطابة ,نكقنتة اعقت ,110ناه31 1630 
قلعم 15 تلقك تاعقت لتلة :تأت 15ت 111617211611620 311 10 15 1تتقة 31 
111 1اقاقع11ة 3176 قتاتتتنا قغطا :قعاعقتك )1 أاتأتنا لضيام لتاقم 
1111لا كلت أقطا بالتعاد تاعناة 111 أآناط يععترعات1ا أتلت 1ن تزمرح 


آت اأعةزتات تتتقتتة خا 1 .أت لتتقعط 1م1123 15 تنه 1اقناعتزت قنتخا تنا أتتعلاعقة تت 


عام 1828؛ كان فيكتور هوغو يحلم بسلطانة 03 ]1 


وفي المفصل المخصصضص للرقص.ء ا يخمي 02 
استهحانه أمام الأثارة الفاسقة التي ثتتراءق دي الر أقصات : 
الإنهن يقدمن عرضهن في الشارع . . . ويفتقر رقصهن إلى 
الآناقةع ويقوم اساسا على الهز السريع لالأرداف يملة 
ويسرة. . .2”02. وكان هذا الأرستقراطي الانكليزي مرتاعا 
للإثارة المحمومة ال: لتى تبدر عن الراقصات المصريات 
الله للواتي ينتفلك ه ٠‏ ن لأنهن شه عا ريات .ع ويمتقرن || لى التواضع 
والحشمة واثقاات من تأثيرهن المخدر على المارة 
اليسطاء الذى يقعورن)فريسة السعرمة ” عي في 
بلأاحظ أن لسأع القاهرة يعشمن لما 18 أمرهة 


2 11 علناتتا قط]!' .''عامصياد قأصتدز علا “تاعلتدمه م1 15 جوعهم2ىم قلطا 
أناقت كخنعةنتنت لال ع7 .عتنهآ كنتقتتتقظ مطوع1] ةعتطتاتقط قطا قمجعمعا مقلج 
11101 .نقتقتطئآ ك'تتقتا تع كا .كأنك1امنترعط ممه قل إن كتترناقنان) 

46 .حمر ,1966 012 11ه111لمت بعانزه ١‏ بجع اك 


(7) أت 1112 فقط قمتاعتهقل عتقط]ط: ...ناأاععتاة عتاطنام 1 تتزه اعم تخعط]* 
1 لناترة :17615 3 قتلاعتا بتأتلة1لناععم اعنتات 1]5 :ععتردمعاح 
ع7 .عتتقآ لنتتتلظ . ''5106 هذا 5106 تتتمغا ب,قمتطا علا "أت لصاوتت 

354 .نر بعاتم لصرصط سععمة لطر رن جتنت اميت لفقت تعترترن قار 

 )8(‏ بتتعطة آأه تتاتقم 3 أت أتاهن! تنا اتطتتلءدت بتعطا تاعطاتة بتتتعغط أت عنمة 
عقت) كأه] 3 لقة (615قنامنا خت) 11ت ااأقلطاة عقظطلا أناط عتتطامة عزقوع)؟نا 

تقزم لقنا حتتتتقة "أت لتتتتمع عه اتننطة لع نكع18106-516 ,عتاه1 باالتاكمم”م 

10 .اتاه! قط تاتتامكل القنتا-االقط 1123119 تاعمزه بع نلهه لتتتاصامت 

أت لتقت لأقغظطا تاأعتط 25167 لصتت أه عرهمه أقدع| عغتاا تاأكاناك تناح 

ةا لت1اتزتزناة ا[أنا!تأتاعام عثلة تقلا متتلقاتة ها أععللت عع تتلتاعتتلمة 
تاعتتانتا وعتاعمة 116 .1101ن11 1م11 هت21م1ات «تعتلاه عتتادة عه جما 

ققتت تتعسعه ثلا عر ل .عسشهم[آ لمد لع ." ماعطا تعدعل قط أمقضق عداكمع 

4 .١ح‏ ,مانس امعط ترعاه لال إن عتترن كي 


]| + ا ١‏ 0000 6 بو بعس (9) 8 . ا ا 


البسيطة عن بخل اليد أذ مره ومن خاذ له عن بخل 
الأزواج الإنكليزء ولست أنا من يقول ذلك فقط. ويكفى 
أن نعيد ة فراءة فرجيئيا وولف التى تصف الأزواج الإنكليز 


البخلاء الذين يضئون على زوجاتهم بالهداياء وهذا أحد 
الأسباب التي جعلت النساء الإنكليزيات ينصرفن إلى 


تأليف الروايات الأدبية في أواخر القرن الثامن عشر لتأمين 
: (10) , 

مصروفهن )عوقد ذاعت شهرة ة لاين كذلك بفضل 

ترجمته لكتاب ألف.ليلة وليلة التى صدرت عام 2.1839 


وشكلت 10 أدبياً : ولا يسعنئا في الواقع تقشع : هلا 


الانجذاب ما لم نتذكر أن الأخلاق المسيحية (الطهرانية 


التى دين الترف والمتعة) ظلت تؤرق الأذهان: وتعثبر 
اللذة» حتى في إطار الزواج» رذيلة وخطيئة خلافاً لما 
د 1 1 5 3 م 9 3 5 07 ع 

يشوله الإسلام الدىي يرق في المتعه داخل الزواج اهل 


امتيازات المؤمن . 


 )9(‏ غطا تمع كتعتتتتاقتتهة تاقتتزوع0ت8ا كااعم [آه اتعتتت وعللابر مطل" 
320 ,1313101105 أت 10110 لااأعتتاعماعت تفقة لاقط] :تنلعا 011321116110 
قلق[ لتقنتتفظ .مقط لماع نتتامصا ,عتتلمة اعم ما تناه تتع مقت /زللة “متعم 

56 .تا ,كقأتك1 لونروط انملعت نار إزت متتتماكانا عاتن #اعنتتنن ار عر ل 

(10) بتتععل تتنتاضعت تلاتععاطاعقه قطا قة تدععطا تاعحله" أ 1111150160353 . 
تاقتا] أه قناعقع؟ قطا ها عتتامت ما غات ,21013235 تنام علتقطا ها 300 م1 تأت 
53 111211 11 ةا عقت 0115 1ت اقتلة:1] م تالقنت بلطا 1125 تتتتة ] 
بقعأ وصتاحاجتع] تنا تعبات 080نامعع؟ عحا ه] لاعقوعه عتقط تاعسطنت واعبدون 
نا عقطا تنا وعتوط اونتتلعتزنتنات] عا تند حزن 0تعلع1م عط م1 عقت اناما 

كلظ بن .جزل وأعورر) كرت تتتفميعك_ ل . [ان ذا منتتوم عا *.0جم ذا خوقونني 


الفصل العاشر 
الخصى الأوروبي 
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يم الاوروبي. راد عتقد أن رغبة ؛ الغربيين ‏ في 





الارتحال || لى الشرق «للاستمتاع»: أن المسيحية تحجر 1 


ظ أحد نقاط 1 لخالاف | الأساسية 





4. و يعثير | د < 
نة بين الإسلام والمسيحية: فالم. 





محروم من المتعة حتى في إطار الداع » في سين أن هذه 


المتعة شارج صمن ن الأمور الساد 00 تحق ' ا 








تقبل أن يستمتع المؤمن حتى مع زوجتهء وأن الزوج 


المثالى هو الك يضبط لشسة باستمرار ويعيش حالة من 
الامتناع كمأ لو أنه في صوم دائم : يجب على الأزواج 
الامتناع عن المتعة طوال السنة . . . لأن الذي يسعى دون 
اعتدال وراء الأشياء المحللة يسموء للذى أحلها له)”'' . 


وللتأكد من وضوح هذه الرسالة؛ يتسلل القديس 
أغسطينوس إلى مخدع الزوجين: «من المؤكد أنه كلما 
لنا جان-لوي فلاندران» مؤلف كتاب وقت لتادل القبل : 
بحثا عن أصول الأخلاق الجنسية الغربية» القرن السادس 
والقرن الحادي عشرء وفي معرض تعليقه على هذا القول 
للقتيسى أغسطينوس»ء أحل مفاتيح اللغز الذي يكتنف 
الجسدية من أجل التناسل». بل المقاومة قدر الإمكان». 


(1) تنتمستع) مسيم ''قتتتلوعع تنلقندالي) 113 21 تتمتتمم5" ناا ةناعلاث أتتلدة 
بسالتق نأا دلت 5أ أذ كأياد نت عتاويتدة ات منطة "مدي طن أانسيتتلنت اع ميان ,اذم 
3 1717111111ك ‏ 1اللتأها ‏ عم أت 1 لقنا ا لقناق 16617 101115 11ت 1غ 
علا انا 102]ألك1 ,كلةا "ناعتت للتتقلان ‏ أت ب لأتتعاعك عرععمل عمزا عبتاع4ن 
لان قلات ,اأاأعظقت علت*نعلنة 111111 تتدعء القت ألان ‏ أت لاألان «قنناام71 
تلتلك ا قعامز اع براقت جوع" كاتأهي ةلود عترقتيات فناننلا .اأعمضلع أت التتععتروت 
اأكقتنت ‏ كت الأاقة 111غت ‏ 7لا 8111111145 111711 0ااتقلان ‏ 1181 ترعععن أت 
53 12 غاصتة 13 كتتقك غات ,52لا 1١111,‏ -عنكذ ١1‏ ,عحسناةا) عنمامناههم 
تال تآ 12 3 165هتا قت1 03115 عتتتامك أقت تتناقا عاجرع] عا ,23 1[ عقتم 13 عل 
2017 قتع 177 .01113 قاط 5اناما تتوعل عل 235 ععممم مت ع1] 
١71‏ بعلت تعفاععت عاامعنتدعة عمأتعمم دا عله تعشقاماننة عتينلن :"مدقن ورمع 


بالتانات5 نآل كتثاة تلظ ,قعاعت51 1م 
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وعدم الوقوع فى فخ النشوة الجنسية . فالروح والجسد 
متنا فمضأك » ولا يجسا السعي لأيجاد التوازن ينها ب[ 
الانصراف إلى | الأمور | لروححية قدر المستطا. 21 


وسوف يرتحل الأوروبيون المسجونون في علاقة 
زوجية لا مكان فيها للمتعةء بخيالهم إلى رن حيت 
الديانة تعظم المتعة الجنسية لجنسية وتصئفها من | بين خيرات 
الحياة الدنيوية» وترى فيها تجسيداً من بين غيرها للثروات 
الطبيعية التي توفر السعادة كالجياد الأصيلة والأراضي 
الخصيبة والمحاصيل الوفيرة: #زين للئاس حب اخيرات 
من النساء والبئين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة 00 والحرث ذلك متاع الحياة الد 
الدنيا 535 وسوف يكافا المؤمنون ف 0 الأخرى 
بعحور العين أو نسا تساء الي , 


0 


بأ للاختلاف الشاسع به ١‏ بين الدتياتجييرد! ' ويرفى الان 1 


 )2(‏ مك جمعتراما"ات ندينك *اعككك اطتتاع "لانم كصتترع: تنا .تانتليقة[ 1 قتناص[آ تتومل 

ناك قصحتانك] #اعأاعقزى عالراع[ ”| .معان ادعقوزععتن عااعنتدعد عله رمم نا 

.4ش | .م ,1983 ,لانات5ك 

030 أنظر الأيات الأخرى التي اتعتبر فيها النساء والبنوث من الثروات المادية! 
والتعليقات فى كتاب : 

ةل أتنم ةن تضق 1 | نتتقك ع اتنتورعر قل 3135ة0 ,اتلقطاطوة ألف حتناةآ] 

31115 'تتناة أت لاك] ..خز .1986 باعلاء 1ل تتناحاات 


إخصاء ع حقيقي بمأ أن الر جا بحسنا أن ٠‏ يتشادى الاست | 


قد يؤدى بصو ره مثالية إلى 








تتعلم المرأة المسيحية الحقة اشتهاءه وعشقه في الرجل 


مع زوجته : الأليس الخصى فى الواقع هو الذي يجب أن 


الذي ى تمترلن به ؟ البسث مضاجعة الخصى ذروة وة الزواج 
المسيحي. وأقدس / واجب زوجي . وكذلك السبيل | الوحيد 
6 وسوف يكود الخصي حاضرا 
الأحيان + سوى نساء بتظطرن. وكان ؛ الفنانون ء على غرار إنغر 





يصورول إن أنفسهم مطلقاأ حلفا ١‏ لرسامي المئمئما 
المه 


اا 





| الذيخ كانوا لا يدعوا الفرصة تعوتهم لتحيو فو 
رجل يتوسط لوحاتهه 8 ويبدو هلا الرجل مسترحخيا وسط 
يجب الخلط بينها وبين المنغوليين | الذين ' يتحدرون من 
بالتواري في اللوحة. ويكون. بصورة غريبة» في موقع 


0-7 


 )4(‏ 2186ننةامودعلك يك أنفقاء أ سكل 'اتمضقد يك ع اعيكا3 بلنتقطعتلوه1) تتتقاف 
979 ] مج بلتناقد تلن كتات تاأتقظ .عننوتأكتقمات لتعأاواعع زرا !ا فابمك اماتعانرن 
198 ات 197 .حزم 
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ويرى إدوارد لوسي - سميثء في كتابه الجنس في 
الفن الغربي أن هذا الموقف المتلصّص يتجلى في كل 
الفن الويروتيكي الغربي : ايضعنا كل عمل فني ذو طابع 
إيروتيكي في موقع المتلصص الذي يقوم على البقاء على 
مسافة من الفعل» فالمتلصّص يتأمله ويشارك فيه فى 
مخيلته» ويحصل على المتعة لا بالمشاركة بل بالنظرة التي 
يرمق بها ما يجري أو ما سيحدث. وعلى صعيد التحليل 
النفسي. تعتبر المتعة التي يجلبها الفن الايروتيكي بمثابة 
الاتحراف:. .. ويشية)ا الجسد الأنثشوي العارى بصورة 
خاصة الموضوع النموذجي في الفن الأوروبي. . . إذا ما 
اعتبرنا «عاريا»؛ الجسد الوح غير الواعي للنظرة التي 
تتأمله)»””'. ويتعلق الاختلاف الآخر بين فناني الثقافتين 
بالعري: فالمحظيات يظهرن عاريات تماما فى حريم 
الفنانين الأوروبيين بعكس المنمنمات الفارسية ة التي تنضح 
فيها النساء الإبروتيكيات إثارة تحت طبقات الثياب. ولا 
ننسى الأغنية المغربية التى شاعت في الستينيات قفطانك 
محلول يا للا. ولكنء وبالعودة إلى الحريم الغربي. 


(45 .171 .ظ بلقاقة0اععت انقة'1[ كتتقل 8] تأقنائاةة 3آ .تلأانتصة -ت اعراآ ننه تللظ 
أنظر لمزيد من المعلومات الفصل اللخامس «3معيتوط عا ات 1137117114171 صل 
قش أطروحة ليلى فرهود: 
عا انان سل أت مقلت انكل عأاكاآت ااتع "ات ع الااتتاعم دا تععايتت '] أت عموووع علا 
نققطة ,عتتتتصطعه5 -«ممغطاسصسةظ ,مضقظ عل غاتقق كتنانا ععامغاأى علزرالل قن 
,1956 


تخلص إل لى أن ١١‏ رجل الوحيا الذي يجيز النفنان وجوده في 


غاليا م الخصيان في اللوحات الاستشراقيبة كما 
فى لوحة المحظة والعبد لجان - توقست - لوعي ار 


(21824: «وفيها تتثاءب اله 


1! 





براقة: مسحو ور بالموسيقى التي عر ظ اله 59 ويبدو 
على المحظية الاستسلام والإذعان برأسها الم 
وشعرها المرسل ؛ وذراعيها المر 
من انها تستمتع مساقركمة بإحساس | لرقاه, : تسخاة 
الجامدة للخصا) الأاجمم الذي يراقب ال 













وسوف يكون الخصيان 
حاضرين دائما في . اللوحات . م يعحنلث الخيال الغربى 
الخصى على أنه كائن شرقي أصيل ٠»‏ متناسياً أنه كان في 





البداية؛ وقبل ظهور الإسلام؛ وليد العالم ا 





المهووس بمثال العفة» حيث تمادت بعض الفرق الد 
أنفسهم للفوز «بملكوت السماوات». وكان ترتوليان 
يقول: إن م أ كوت || سح أوات ثى” معد 92 للخصيان»”". 


وبعص ) النظر عن الخصيان /١‏ لمرتبطين بالفرق ؛ الدينيةء تمد 


)6 165 .حت ,عنسالت تتتعاكنت عاياكتناعم دا كننمك عتصتررع/ سا بختم ا نتملا 1 عتاتت؟. ]1 


(7) لاعت قةاععل ,كتأعساقيت ها تتعوه تنثفات ردم كز تتعنرومجل زه تمك م1 م11 
56 .7 مأتت.حزه ,1تتع ملظ مز ل .اعتات 12 .1313النتاءت 1 
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الأوروبيون بعاسمهه لمطربي الأوبرا الخصيان خالل 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. 

في الفترة التي كان يرسم فيها إنغر خصيه الشرقي» 
كان المؤمنون الإيطاليون يطربون لصوت خصيانهم 
المنشدين الذين يعم إخصاؤهم فى سان ميكرة جذاء 
والذين ينتمون إلى الجوق البابوي في حيسه سكستين . 
ابالرغم بيخ أن اليبانا شديكت الرابع عشر حظر اللإاخصاءء 
استمرت هذه العادة حتى عهد البابا ليون الثالث عشر عام 

)08 ل اد 

2١28‏ . ولكن روعة الأصوات الشجية التى يتمتع بها 
المطربون الخصيان لم تكن حكرا على النخبة التي تستطيع 
الدخول إلى الكنيسة بل تحولت إلى شغف حقيقي في كل 
أنحاء أوروبا. «كانت الموسيقى وحفلات الاستقبال فى 
القرن السابع عشر تضج بتالق الصوت المرهف لكل من 
دومينيكو سيتشى أو بالداسارى قبرى , وفك عقعدت الملكة 
كريستين هدنة مع بولندة حيث كان يغنى هذا الخصي 
لتدعوه إلى ستوكهولم. . .2 . 

وتواصل الافتتان بالخصيان طوال القرن الثامن عشر 


08 16 .م أاق,جه بتمع مط م1 “أعووممم 

 )9(‏ 12 تعنويتاتيات وعك قننت77 تلت خ1أم نا نتلمغاضة ,تعلنتتقتت1 ملامتقتتتتمن[] 

5 .م ,19/8 ,قلة ,لأتقتتتق؟] 01110115ظا .تزهم ا لأاعسصقم قم ا دنا 

ولمزيد من المعلومأات حول ظاهرة مطربي الاوبرأ الخصيان» 3-3 َ 
فرتائديز بالرجوع إلى الكتاب التاني : 

اتتاطعة بآلا لتلة تتعاعتذ ,تالعقة هذ التاكنم) م176 أناات11 5لام الم 

8256 11مل نات ] 


134 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


بموازاة معركة الأوروبيين لحقوق الإنسان والمواطن. وقد 
ذاعت شهرة مطربي الأوبرا الإيطا لال ليين الخصيان فى كل 
أوروبا أمثال نيكوليني وغريمالدىي وسينيزيئو 
وفارينيللي”"'" . وفل 3 المفكرون الأوروبيون أمغال حان 
ححا زو سو بأخصاء المطربين ء وسجب رو سو هذه العادة 
ميزة الصوت لدى المطربين الخصيان خسائر كثيرة 
أخرى ؛ فهؤلاء لجال الذين يجيذدول الغناءئ إئما دوب 
حرارة أو شغف.ء من أ سوأ الممثلب: ن على خشبة المسرحء. 
يمقدول صوتهم سريعا'ويتكون لديهم كرش مقرف. 
ويتحدثون ويلفظون بأسوأ مما 0 الرجال العاديون» بل 
ثمة حروف كحرف الراء لا ؛ يستطيعون لفظها مطلقاً» "". 

ابالغناء الرقيق والمنسجم» و «الأناشيد الملائكية» التى 

كانت حتجره ة كاريستيني تعدفها على الحاضرين 412 

ويثبت كل ما سبق أن الفن والأدب في الغر ناء طوال 
هذه القرون» سوف يصور الخصى ي على أنه غرابة همجية 


(10) 136 .ت ماأاع.حزه .وبع عمط مل .«تععمصمم 
(11) عالعتاتت ,بعوتست عك ع«أمصدمةنم21م بللدعدقنام 1 5عناوعة1 حتتحمل 
191 .نر انمعد ست ع اميس اك لتقتاء تزومتنا كتقك متك **مالمشامومة 


120 تكله باتععقذ بك ع "ءيسي , 1نتقتاء تتده 1ن 
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مرتبطة ارتباطا جوهريا بالشرق المسلم وسمة يتميز بها 
. ). 137) 

الحريم العثمائ 02 , 

ومرة أخرى. 8 بت لبك إن اللحرت فى 
الامبراطوريات الاسلامية كان يخلو من ) الخصيان بل كان 
هؤلاء جزءا لا يتجزأ من تراتبية الحريمء ويؤدول وظائف 
ممحلةة ؛ سواء فى عهد العبا سيين أو في الامبراطورية 

ب س([ك1) : 
العثمانية ٠‏ مير أننيى أشدد على وجودهم : فى أوروبا 

لنعتاد على فهج الطريقة التى تتعاطى بها النظرة الأوروبية 
التي تمثل ع مصعم الاجتياح الإعلامى للسوائل الغربية. أحد 
مقوّمات الهوية الحديثة يثّة للمسلمين. فتلحن تعيش فى عصر 
الاتصاللات حيث تكتست نظرة الآخرء لا سيما حول 
حوض المتوسط.ء أهمية قصوى . وبالتاا لى» لا يجب مرة 
آخرى التشتت في ردات فعل طفولية تقوم على تبادل 
الاتهامات المشو بالعنصرية» بأ ل على .العكس | استسخدام 
مغأأ ل الخصي » د بطاقة ماتيس البريدية (الفصا 
الخامس) بمثابة تمارين على النظرة العاكسة؛ فكل 
مستقبلنا مرهون بقدرتنا على إدارة قربنا من جيراننا 
الأوروبيين» وهىي جيرة يكتنفها الحقد والانبهار باك 
ولكنها تثير أهواءنا . وما أمتع الهوى! 





(13) ب,تعيايستبت ومن قننن7 للحت 11نناء رالصنتاض ,علتتقصضعط علامتصتتطا0 1[ 
03856 
)14 0 .نز بتترع مم م7 لم نلت] 
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لقد كان 'الخصى معروفأ فى قصور السلاطين 
رسمياء والغيت هذه المؤسسة نفسها عام 1909 إثر خلع 
السلطان عبد الحميد عام 1908.على يد الشباب الأتراك. 
تبين أن هذا السلطان كان يملك فى قصره 370 محظية 
و1237 مخضا هدوعو , وقد أرغم على العيش في المنفى 
ل سالونيك» ولكنه حرم من خريمة ) وبحم له بأن 


يختار بعص المحظيات فحسب . 


الحميد الثاني وخصيانه عام 1909 منعطفاً تاريخياً مهما في 
التاريخ العثمانى وتاريخ المجتمعات الإسلامية عموماء 
لأن هذه التدابير أعلنت نهاية الحجر على النساء 
وحصولهن على التعليم كجزء لا يتجزأ من براميح 


010 20 .حم قارع مز م7 عتمم 


140 فل انتم جممشتون. شد العري؟ 


الحركات القومية”'. وقد تبنى زعماء القومية الإسلامية 
على غرار أتاتورك في تركيا الحركة النسوية منذ أواخر 
القرن التاسع عشرء لا سيما تعليم النساء. كإحدى دعائم 
بناء الدولة الوطنية» وضرورة لتجديد وتنشيط المجتمعات 
الإسلامية أمام الغزو الاستعماري”". وكانت أيضاً مناسبة 


ليرى الغربيون للمرة الأولى أكثر النساء خضوعا لحراسة 
مسشذنةة ه فى فى الامبراطورية. أي محظيات السلطان. وهل قلم 


فرانسيس اماك كالوف صما | شهيرأ لهة0. 


(2) أنظر الصفحة 80 والصفحات التالية فى كتاب .882ده1320-تصقطة © طوموة 
01 0 17165 وكذلك الفصل الذى يحمل عنوان آه 30عزة غط1 
قط عل" تاعتتاه؟ » الصفحة 190 والصفحات التالية . 


)003 )| 10167 ؛ وتلمخص عذة الماحثة التركسة في عاد الاجتماع 


العلاقة بين الحركة الدسوية واتدولة الوطنية كما يلي: امن بين حول 
لشرق الأوسط وأوروباء تعتير تركيا جمهورية تالت قضضبية تحرر المرأة 
في مرحلة مبكرة»؛ بصورة علنية ومن خلال الأصلاحات التشريعية التى 
ندأها | مصطفي كمال أتاتور كء مؤسس الدولة التركية الحديثة. وقد ف 
القانون المدنى التركي الذي اعتمد عام 1926 تعذد الزوجات. ومنح 
المرأة والرجل المساواة في حق الطلاق» وأعطى الأبوين حق رعاية 
الأطفال. وسرعان ما انعتقت النساء ومنحن حق الاقتراع في الانتخابات 
المحلية عام 1930 ؛ ثم على المستوى الوطنى عام 11934. 
تاه عا 01 0135 1أقتتتته أقتلة 1 :51316 1 ما ع1اتزتتات تتتمط ** 111 
219 مااع.تحزه .* ل8ع1 111 1 111 تزه لامع ران 
والظركذنك أنا! عسعمتصنتتث] عا بتصسقالك]1 "0 عتعا نظ '* أدقتتتع 81 .1 
1 112315 5 ناك 5156131 111216ناتا ,"65 لكتتتتصط 0 عانق ألة عتتنا لنتصطاة ل 
5 مط ,تعتتقاطدكهةنا) ,علانة7مضوعط عزن ث] نل عل 
)4 0 .نز تررم مم م7 لم تنلت] 
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بيد أن لا السلاطين العثمانيين ولا الخلفاء العباسيين 


من قبلهم اخترعوا الخصي. ويجمع كل الباحثين الغربيين 
الذين تناولوا هده الظاهرة على أن عادذة إخصاء الفتيان 


تقليداً غربيا معروفا لدى الإغريق والبيزنطيين» ولم يعرفه 
الأتراك قط قبل سقوط القسطنطيئية في القرن الخامس 
عشر. وقد اعتمدوه لدى احتكاكهم بالعالم المسيحي : 
«بالرغم من أن استخدام الخصيان كان شائعاً في الشرق 
الأوسط والأقصىء كانت هذه العادة غير معروفة عمليأ 


و غير ذات أهمية لدى الأتراكء قبل أن يؤسسوأ عاصمتهم 


في أوروبا ويأخذونها عن البيزنطيين. ولم تكن هذه العادة 
جديدة في القسطنطينية. وبالرغم من أن دوميتيانس قد 
حر استخدام الخصيان في القرن المسيحي الأولء فقد 
شاع هذا الاستخذام لدى البيزنطييت)”'. ويضيف بنزر أن 


السلاطين العشمانيين الأوائل لم يعرفوا الخصيان والحريم 


(5) تتاععط 180 تتعتتام"؟ لتقباع ما قطعناصيع آه عدن عغطا طاع بامطالت .. 
بتأفقط مقط عطا 113 حتت 5110016 12 خا تلامط 5م1 لقعت نه 1 متتقتتله اقكلات 

1715 علا كتتمتتتة 111122553119 لتتنة تانتكه تلقتنا 1835 معتاعقعم عدا 

30 لاتنة تتزمقتاط 11 لأقااترقت 'تاقطلا 0تتاةتاطاهاقت تمق تزعلا انان 
#تتتاسة2 تم غلا أت كتتتماكيكت غطا أت تإتتهتتز م5 أجزه0ج ها تتنامعما 

كقتة ,6اتزه :تتتاتتةأاخشصا) هما “ضعت 1م قة8 تعزراعمىم عط 1 .تعاععىم 

ةا 100211انات1 تتععط 1130 قتاعناقنات أت اتاعحتتوماحرتتت علا تام نامتطااج 

1120 16 ,مقتنت 311 تاأقاقطن) 18آ] أت لإأتنتاطاعت ]11151 غطخ 111 100111161311 

ع7 للع تلع ...تنا عتتلتأسشمدلط ا تتتغطا آأه تامتأشعنط أتتماكلامت 

.34 ] .حر ب.تترم 1م 
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ولا طقوس || لبلاط المعقّدة التو لتى اعتمدوها بعد أن فتحوا 
١ .‏ »(6) 
بيزنطية 2 . 


د 


وتتوصل الباحثة التركية أليف ليف لايتل كروتييه التى 
فامت مؤخرا بدراسة تحليلية للحريم العثماني | إلى 
الخخلاصة نفسها: لقد قام السلاطين بتقليد الحريم 
ومحاكاته تعبيراً عن العظمة البيزنطية التى كانوا يحلمون 
بها. ولا ريب أن الأتراك كانوا يمارسون تعدد الزوجات» 
ولكن الحريمء كبناء سلطة مع تراتبياته الصارمة وطقوسه 
المعقدة لم يندرج في عاداتهم قبل احتكاكهم يز نطية . 


«(كان السلطان محمد الثاني. . . مهووساً بتحويل 
عاصمته الجديدة التى أطلق غليها إسم اسطمبول إلى 
نسخة جديدة عن القسطنطينية. الما أكثر عظمة وترفاأ. 
وقد سمح للسلطانة الأم 21106/آ عصهاآن5 (أم ولد ترك 


بالتركية» أي حرفيا أم السلطان) بتنظيم قصره على طريقة 
خدر (أاجتحة الحريم) الامبراطورة هيلانة» أرملة 


1 ٠ 3 


وراء الحدائق ) الداخلية" وتعيش فيه النساء حساأة منفصلة 


- 


كماما عن حياأة القعيدس . . : وقد اعتمد السلطان محمد 
الثانى عادات بيزنطية أخرى كعادة سجن أفراد العائلة 
 )06(‏ "ماقا باغلا قة أكناز ,كتاعتاتتيت "أت عتتطامه متعصط كتتمالاناة لاممه مطل 


كتتامت ‏ 16ة#مطاتات ,بتاماكبراعع 6531 بتتلع“تقطا غطا آأت كتزلتاات1 
34 ] .تا بتتبععملر عق ل .تعتقت"ةا .]05ت علا هذه 13[1تامتتاع ممت 
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المالكةء امؤسسا ٠‏ مدارس ظ داخل القصر. يكساه لد 


ابلاط 7 


وتخلص الباحثة إلى الفيارية تعده الزوجات» 
الذي كان تقليدأ مسلما بر احتكاك الأتر ك ببيزنطية : قل 
سويت اسيجاها تا العادذات البيزنطية وأتاحت 


وقل كان تعلو يلح هده 507 الذى بحسل ٠‏ قوتهم هو الذع 


انا الخلفاء العباسئون فلك أنفقوا مبالغ طائلة ئله قبل 


العثمانيين بشروت عديدة لأمعناء الخصيان واستخدامهم. 


 )7(‏ مسناعط كمأ دصر معز نانمع رم نال “تناعاتلة بنع لمعت علاخآ تتعل3ق عساح 
:4 36م 13 3 أتل قنتامت (1989 عاعن ذأ نتوماخ رووعع© علل كعططض) أأعم عن 
1م ,بقتتقتتاه01]1) قظا 18لنتاتاعضر بقعطضا لاأخمططاهيتن عط5[ل* 
بلقااصقكت 6ت1تاشتقعبتتا قا أت ]25 نامتمت قط م] تزمكتم /تتتتدم امم 
11151013 ها تالتتمتعا ,11 لمعتتتعناع 51 تتمالناك .1453 111 ,عاتزمقتتاتتةاقتلمب) 
2 15 قتتكعلقتت تلااتتة اععكعوطات هوا ,2617 لامقمن)ا عط 35 
11111125 115ص ) أت تعرناتزعة 3 ,اناتأ تتقاة1 لعللقت قتا تاعتطنت ,ستامحرج "11211 
1لا متة) قتتقالناة لالت قطا تعتتاماللج قلط .اتام لناحزت ع"رمتت بثلتات 
عطا 11 علتااققمم 35 لااتقع5 35 ت#قنامط قط ع28لتتقععت ها (3ثلتاللاة 
5 3ه (1111121:15تمزقرة 5 ناعتتاه178) ممع تروتكعت عطا أت 111311111 
1 13161اامة 171/6526 83عققتاتزع عط 1 .عتتتاسةاقطامن) آه 1م110 ,ماع 1] 
أ“تنامصت 115121131 تلت لتتمبتعتا انا ,تعقلقم ععط أه أتتدم ادع ]امتتاع" علا 
ناته عاقة] 1162 011710160 ,9[م1اتتدمعة مقط ج11 تاعتتاهننا 
علا ك3 كتلأماكتات تتتلاتقتة ةا تاعتدة 1680تزمعة لااتقسصتط نعتتقت راع 3 
علا لتنج بامصلاعة ععقلقم 3 عتتطى تاتاماقة ,تتكالقتكم؟ أت عتتاقع با وعة 
لاتتتقع كلامم 1ه تعتاعقام عتنتتتقاة] .513525 لامتاءكدامط 1ه متتادرععا 
1 لا للاقة؟ تلت كتتتمأاقكنات قعتنناسة352ا عقعطا طخم؟ لتالأقعة نمعتتاتاتتلمت 
37 عذا] 


4ك هل أثتم محصئون ضد الحريه؟ 


وكان أول خليفة عباسى | اشتهر يتعلقه المفرط بالخصيانء 

هو الأمينء؛ ابن هارون الر شيدء وقد اعتلى عرش الخلافة 
عام 809 / 193 فى سن الثانية والعشرين” ". ويروى 

1 | . [ م 1 

المسعودي أن الخليقة لأميه اقل قَذّء الخدم وآثرهم - 
منازلهم)””'. بحيث أن والدتهء الأميرة زبيدة الشهيرة» إبنة 
عم هارون الرشيد والزوجة الوحيدة من سلالة بني العباس 
التى أنجبت له ولدأ ( ققد كان أبئاؤٌة الاخرون من الاماء)ء 
أشاعت عادة الغلاميات لاجتذاب ابنها إلى النساء. ويقول 
المسعودي أنها «اتخذت الجواري المقدودات الحسان 
الوجوه وعممت رؤوسشهن وجعلت لهن الطرر والأصداغ 
والأقبية والمر اطق والمناطق 2 وبعثت بهن إليه) . ويرىق 
المسعودى أن زبيدة وفقت 2< مسعاها لأن الخليفة 
الجوارىي المطمومات وألبسوهن الأقبتة والمناطق 3 
وسموهن الغلاميات)!9''. 

وقد استمرت ظاهرة الخصيان لفترة طويلة بعد سقوط 
الامبراطورية العثمانية في الكثير من الدول العربية» حتى 
إلغاء العبودية التى أستمرت في الخفاء بالرغم من قيام 
(8) الطبري والمسعوديء ورد ذكرهما في -لنك هموما -ات نماعاط سحلم 

2 .ةا .11 .اهلا رمن ة ةنال 
)9 المسعودي » “مرو الذهس" . 


(10) المسعودىي: “مرو الذهب!ا؛ المسجلد 4ع فصا , الدكر خان"فة القاهر 
بالله؟. ص . 31. 
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: 1 ٍ 11) 
الدول الغربية بيحظره"” ١‏ 


أصلها عربى. ؛ من كلمة حرام التي | تدل على المحظور 


وخلافاً لكلمة حريم التي 


(11) لقد ألغيت العبودية في فترة متأخرة جدأً في المغرب على سبيل المثال؛ 
مع العلم أن النصوص الدولية الأولى التي سعت لإلغاء العبودية, كانت 
01 التى وضعتها بريطانيا عام 6 . وقد تطلب الأمر إصدار الادارة 
الفرنسية عام 1922 تعميماً اعتبر النخاسة في الأسواق عملا غير قانوني» 
وملح العبيد إمكانية الد للجوء إلى الإدارة الفرنسية لإعتاقهم . وقد اعتير 
قانون بللايموث 1تلم 0 الذي أقر ه مجلس العموم البريطاني عام 
7 النخاسة عملا غير قانوني وكذلك استيراد العبيد من أراضي التاج 
البريطاني. وكرز.قانون صادر عام 833! حظر | العبودية واتهذ التدابير 
اللازمة لتطبيق ذلك». وقد اعترض الكثير من الزعماء المسالمين على 
حظر العبودية واعتبروا ذلك «تدخلا في الشؤو ون الداخلية للدول». 
وتمثلت الخطوة الحاسمة فى المرسوم الذي أصدرته فرنسا فى شه 
يسان / أبريل 01848 وألغت بِمْؤْجِبَّهالعبودية في مستعمراتهاء مع العلم 
أن العبودية قد ألغيت في فرنسا نفسها منذ شهر شباط/ فبراير 1794. 
وفي العالم الإسلامي: كانت تركيا أول دولة تلغي العبودية عام 1830. 
وقد ألغاها يلي تونس فى شهركانون الثا ثاني / نود 6 . وحظرت مصر 
العبودية عام 1895. وكان هذا البلد ممراً حقيقياً لتجارة الرقيق. «ففي 


لى مايا 


عام 1870: كان يتم استيراد 70 ألف عبد إلى أراضي مصر سنويا. . . ! 

ب ااأقتاع قاط ,تتةقأمل1معا بعتطاناذأ) قعلزاظ تتتاعل تلتت عممنزه"آ :للدعزت. [ 

(1867 ,35هة8. أما المملكة العربية السعودية فكانت أكثر الدول مناهضة 

لؤلغاء العبودية»6 وقد فب[ عاهلها على كسكس العدول عن حباية 

الضرائب عن استيراد العبيد عام 21927 وقد احتفل البريطانيون بالحدث 

على أنه انتصار عظيم : 

3 35 23016 عط لول 3 15 1تمن1اقعع]1 تاأقناضظ عذال ** 
“أت 11م 5ق ننم 8307 علطلا كاه ووععم1ا 

ولم تصدر السعو دية نيا قائو نا حو أن العبو دية لذ في شه تشر ين ا 

7 سد حت ابعر ف 30 ا / أ»- )م « 

/ أو كتوبير 036 وبتصعم بقراءة ما تأي حو أي فيننا أنه العبو ذية : 

المقالات الممتازة لكل من :تلتاتقتع8 0القطلكا ات از اكاحدة لمسسقداه1ج 


6اع518 عمشلم ننة م13 كلت تك كقاعقع "1 أت عتم داء1106-111ةنانا 13 - 


116 فل أنتم.مهستترئ. طبه الحرن؟ 


وتصف النطاق المخصص للنساءء فكلمة خصى أصلها 
يوناني 11201105 (وتعني حرفيا الذي 00 01 
مخدع النساء)”*'". وكان هؤلاء الخصيان مكلفين بمراقبة 
النساء الحبيسات «للإشراف على سلوكهن؛ والحؤول دون 
قيامهن بما يتنافى مع العفة أو الواجب الزوجي»؛ على 
حد قول أحد الخبراء فى هذا المجالء» شارل أنسييون» 
وهو كاهن بروتستانتي ولد في ميتز عام 1659 ثم أصبح 
مستشارا في حامس للملك فريديريك الأول. وصاحب 
كتاب الخصيان الذي نشره تحت إسم مستعارء أوليكان. 
عام 1/07 . 


أن هذدة الدراسة الغريبة لخبيال أنُسبيون الذي يتطرق 
فيها إلى وضع الخصي وقدرته الإنتشائية وحقه في الزواج 


1 .2 بعقة] .22136 .1م بقلمناتقتة 1 متغموع1] 
ويقدم الباحثان في هذه المقالات مراجع أساسية. . . وانظر كذلك كلمة 
عبد في موسوعة الإسلام والمراجع التالءة : 
اتتقع تلخ تعدموغةط© ,غطمغا هاتخا تتتتطلمغط1 آأه ,مخرم]اومدر ماقت" نمل 

97 بقتلة0] 

لخنم لتنا بالتكمق لاط خط عتممتال عم إن علمت" ل عنام ع ل 
القهتانلة تكتامعمة) 1970 ,كمعرظ لقنتت التانآ 

لتنا تأععجم اوسعاعنا) عراع قعل (وترزاهم جعك مانن عط .النتققع »1 15معتتة 1ط 
1989 بقلقة2 ,اعتتطاناءيا .وعماعماى ع ] الال ثم] 

و أخير ا أنظر تقرير الأمم المتحدة -قغعهونم أت عن تقاعوع :"1 عل غانتتتاميى 
15) 125لا 5تاه اد اذأ 085 تاناع اانا :116 نناتتاهطامعئة ااعقتاه) ناك 3ن جحارم؟١‏ 
(1951 1تكل؟ 15 أت 1950 التنكامف 


(12) عنقت 7 لاق حله اع ه16 .تل تتمصتتةءط ملا متتتتتتزنه0آ عل نام ن1اء للم ناض[ 


.كا بتعلاوللاالات أملن 
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تمتح لنا نأفلة فريدة حول النفس الاوروبيةء وتشكل أحد 

المفاتيح لحل لغز الحريم الأوروبى. وفي الصفحات 

أ 2 سه قب : ويب غدسة آ لع ححك ( 

التالية»ء سوف تنصرّب غدسة الكاميرا غلى لوحة #المحظية 
1 |( ا | 5 اه + ااي 0 : 1 


يتميز بحضصور مهيمن . 


149 


المسؤولية والحجاب 
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| ا 


تتضمن هذه للوحة لإنغر أحد مفاتيح لغز الحريم 


الأوروبى الذي باأشرنا د * أغواره. وما أريد فوله هو أن 
هو |1 * 5 م ا | َ 8 
صورة الخصي تمثل الرجل الاوروبي الذي فرض على 


نفسه رقابة ذائية جنسية حكهجمم فردا مسؤولاً. كما أضيف 
8 عي 0 تمه عي 7غ ثم لضت 0 

أن المسؤولية الجنسية للرجل المسلم لم توضع قط فى 
أب ميد يعن : َه + 1 ا 3 29 3 

الذي بدأ ا صدور كتاسب فأسم امين شي متتصقف المَرن 


التأسع عشرء والذي لا يزال موضوع الساعة - هو في 
الواقع سجال حول هذه المسؤولية. وأود تحري ) المرضية 
التالية : هل تكون المر 3 سافرة في الدول التي يعتبر فيها 
المواطئون أفراداً مسؤولين لأن الرجال يمارسون رقابة 
ذائية جنسية؟ هل يكون الرجز غير فبوزرل عيليا 
وسياسسا في الدول التى يفرض حكامها على النساء التزام 


الحجاب 0 من هلا المنطلق: يصبح الخصي أحد رمهور 


)010 تير حالتي إير أن والسعو ذية عن العاقةه نس" الاستداد السياسى وعصجاتب 


التساء 1 أنظر : 


152 هل أثتم محصّئون ضد الحريه؟ 


وتأتى الشبقية الفريدة لهذه اللوحة المذكورة من 
العرى الأنثوي الذى يحتل مقدمة اللوحة كلياً وبشكل 
جامح لا يمكن للناظر إليها التعامي عنه. فالمرأة نصف 
العارية المسترخية التى لا يزينها سوى عقدها وأساورها 
وغلالتها الرقيقة الشفافة» لا تنظر إلى أحد ولا سيما إلى 
الفنان» بل هي مستغرقة في ذاتهاء غير مكترثة للحديقة 
الرائعة مع نافورة الماء. إنها حاضرة وكفى؛. وحضورها 
هذا يغير المناخ اخ ويضفي عليه مسحة إيروتيكية لا تقاوم . 


سه بأقزا تومه مشعك أمدعطةةا متنه تتتداات ا تاع111مم ددا ععوات2 :551 تك 3 .] 
1111210 , *'15161315؟ لقطاماع بذع :تنتأنا! لقاعهة '* 1 مجان لم ةنق الت 1 أضانت 811715 
بأ ءاهلا ':'عمنتتقتكت لتقاعمة كتتنة اأتاعتتاترزه اعتقع0] ** عبتتع 13 عل اقعممرة 

اأتتتاع 8 251-65 .حرم ,1996 تج 


وانظر كذلك عطا تنا عاهاة تطتاقناتتا علا لتنة قنتافل 5 'تاعتتامتا طلوف" 
كقة تامعجع تناع 35 تتتتلافل كتهت قتامناعم1ا 1 :كتنتاطاعت اكت لامعل 
111 15أتات11 ت1قتتتتتط 5 نتاعتتته17 :تقاملع116 3120 طأاتقط ** 111 7 51316 
.50 - 34 بحرم ,995] عدم اتانققع كتقانا مقباعة ت5 "ل اعزمة1 11111 كاتا 

(2) أذكرك» عزيزي القارىء» بأننا لا نسعى وراء الحقيقة في لعبة التحري 
شلء التى اضطلعنا بها. فالحقيقة. كما يعرف الجميع؛ ؛ بملكها الكهنة 
والأئمة. وكل ما نشو ام به يقتصر على الاستمتا ستمتاع بتحليل تمستا من على 
المرآة الغربية» والسعي لفهم أنفسنا بأنفسنا من خلال النظر في مرأة 
الآخرء دون قلق أو هستيريا. ويما أن الغربيين يهتمون بنا كثيراً ولا 
يكفون مندك شرو عديدة عن رسمتاء والتحدث باسمناء فلتستقد على 


8 م 5 5 ز1*ء 4 52 لأا ١‏ 5 
الاقل سن نتاجهم العني والادبي: و« سشتعملةه تجادهة در امك . 
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والخصي حاضر بدوره ولكنه ل ينظر إلى المرأة 
المضطجعة بل يشيح بنظره كما لو أنه ببحاول عدم 
الاستسلام للاغواء 1 وتلحجحدر الإشارة إلى أن خصىي 
الغربيين كائن شديد الإيروتيكية خلافاً لموقفنا في الشرق 
الذي يعثبره كاتنا فافل الحيأة وعديم اليجفس 37 , وإنها 
لمفارقة تستحق الدراسة لأننى أعتقد بأن جوهر الفردية 
يكمن هناء أي أن الإيروتيكية تتماشى مع انضباطية النفس 
عند الرجل الغربى. فالمرء يفرض على نفسه انضباطأً ذاتياً 
لمواجهة قوة الآخر الجنسية وتعطيلها. ويتسم الخصي 
الذي ابتدعته ريشة إنغر بمسحة إيروتيكية لأنه حاضر في 
هذا النطاق المشبع بالشبقية . فقد ذاعت شهرة الخصيان 
في أوروباء وكان الأوروبيون يطلقون العنان لاستيهاماتهم 
الاستيهام حاليا حول تالق جوم موسيفى الفكنم وهم 
جوم يكتنف الإيهاء ميولهم الجنسية) . وفك سعى كتاس 
أنسييون بالضبط إلى الإسهام فى السجال الذي كان قائما 
فى عصره (القرن الثامن عشر) حول القدرة الإنتشائية 
للخصيان وحقهم في الزواج . 

ويمكن اعتبار الخصي في لوحة إنغر رمزا للذكر في 
)03 أنظر حول هذا المو ضوع تا بكأشناعى وعك ترع منت عل .1نتقتاء تتوه 01 


3 والجروع الثاني من كتاب 207[ #علاطولةاالات وعك إأن(1 عط .11011اعاتم 


3 .ثز ,"165 نلتتتنات قعل غالة 1 عتنة 111 بلك |*لمنرترنم 


مجبيمهة أوروبى نسود شبه سيرورهة ة الحضارة عل تتعجالآ 
3 161 2107655 كما كما يدعوها الفيلسو ف 
الألمانى بوربير الياس . وفل فرضت هله السيرورة على 
الإير 


- 





الذاتي لغرائزه لا سيما 





8 31 1 5000 
الاأعندما 0 سير قوازرة الحضارة حي 


صارم, وتحول جدري. ٠‏ تُطرح المسألة من زاوية اخرىق 


فى الضغط: الذي يمارس , على الإنسان الراشد من 





أجل . «اتخصيص» كل المظاهر الغر تيه لا سيما الجنسية 
40 : 0 0 
ويستعمل نوربير الياس 


- 


منهاء وااحجاب الصمث) 
كلمة حجاب»ء ويضيف فاتأة ١‏ > . (والمَيود | تي يمرضها 


|| مجه" على حرية ة التعبير لدى هل| الإنسان» , واستهجادت 





معظم المفردات المرتبطة بالحيا لحياة الْعْم لغرائزية»ء زمر 
الضغوطات النفسية التي يرزح المرء تحت وطأتهاء كل ما 
سيق يساعد على قيأم ااجدار م الصمت) حول المراهق 
يكوث منبها بهذا لقدر أ واذاك. ١‏ مما يجعل من 1 





تخطى هذا الجدار عاجلاً أء الجل : أي بعبارة امد إن 


لأء ؟, ج الأسهء ” لذهدي 0 4 | 

1 _- | إث بر . (|أإذاه 5 زء» |]: اء.ه ‏ إأ» .م 
المراهقة معأيير الراشدين الفاضبة لعحيق لدف ادم 
(4) مالعتتتا تتمتاعت1[لامن) .نياع مجم وعك سمأ ام دااع همل .ققتاط ا“رعطعنلذ 


نال 6ك15تعتتق1] 1قه1أعنتلة؟ 1 .خ4ناة .مر ,1973 ,ماق ,لكت ] -تتتتقتتتلةت) 
1939 تتمتاتلثة عت 1 .تتمانتئأ اماج «عك ووعتمىىم تمق «رعمن] عل 1 عتحاه] 
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بها»””". والجدير بالذكر أن دراسة حديثة حول السلوك 
الجنسى لدى الطلاب فى المغرب أظهرت اختلافا هائلا 
بين الجنسين حول العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج 
على سبيل المغال. ويرك واضعو الدراسة أن المجتمع . 
وبالرغم من سريان الشريعة والقوانين على الرجال والنساء 
سلوكه بالشراسة نشسهأ حين يحصل على المتعة خارج 
إطار الزواج ٠:‏ #يكمن الاختلاف الأبرز بين الطلاب 
والطالبات حول ظروف ممارسة العالاقات الجنسية : 
ويعتقد 76:8/ من الطالبات مقابل 41:3/ من الطلاب أن 
الزواج هو الشرط الأساسي ‏ لإقامة علاقات جنسية)"© . 


وبالتالي؛ ينظر الرجال الذين يفترض بهم أن يكونوا 
حماة الأخلاق الإسلامية على أن الجتس «أمر طبيعى) 
خارج إطار الزواج . 

لقد حمل النضال من أجل حرية الفرد على الصعيد 
السياسى المجتمعات الغربية على مواجهة مسألة الحرية - 
المسؤولية الجنسية. فاستبدال الحكم الاستبدادي الذي 


(5) .اإعتتدط1 تتمتاعع [[منا) .كياعمم وعك ومانمئاتاع هل .ققتاط ارعطاءنلذخ 
نالك 2كتتجتتة11! 11م ا1اأعنالة 1 .خ4لاة .م ,1973 ,قشلة8 بوضتم 1 خخخ تتناة) 

1939 تتمتاتلة عضت 1 .تتمتتتكة] اج مك وومدمعم رمق «رعمن] ع0 1 عتححته] 

(6) 65562 177ناعل :0لقققعظ8ظ 01155[ ,ققتضقط ا تتمأاططاه ]81 بتتنا تننام8 حتتتكلة!] 
13 08 تامتأدعت[طناط " دعتم تناد ات نختنات21/١‏ اعتتلقء 0 تقتنا عتتتاقة 1ل لاقع 

.م .1995 بأقطق] .1 اعتتتقطاه ]ا غانسقع كتقانا .قعكاات.آ عل مالتاعة] 


156 هل أثتم محصّنون ضد الحريه؟ 


تميحسدة الكئيسة أو الدولة اللذين ينظمان السلوكيات من 
الخارج. بأفراد ميس و أيرة يديرو سوه رنهم» أرغم الغربيين 
على الانضباط الجنسى أيضأً ورؤية الحسد العاري للمرأة 
التى تعتبر مواطنة وتاليا مساوية لهم دون الانقتضاض 
عليها. لقد اختار الغربيون تطوير حس المسؤولية لدى 
الفردء وليس التحكم الذاتي سو ى البة داحلية ومسألة 
خاصة وحدود يمرضها الرجل | على نفسه . وقد كان الر زواج 
الأحادي الشرط الضرورىي كما يقول نوربير الياس : «من 
المؤكد أن تنظيم إقامة العلاقات الجنسية بين الرجل 
والمرأة قد شهد تحولا جذريا على مر القرون. فقد 
دافعت الكنيسة دفاعاً شل٠ايذأ‏ منذ البداية عن الزوا 

شر ية عن الزواج 
الأحادي الذي لم يصبح مؤسسة اجتماعية إلزامية به للجنسين 
سو ىق في مر حلة متأخرة لزي تمترض رقانة © ذاتية صارمة 
0 الحياة الشرائزية وبمضل هذه الرقابةء يمكن أن 
مر على خد سوا خا زواج أو على الأقز 
يضعها في نطاق || لحسرية العامة , فهل يكون حصور 
الخصي في || لحريم الأوروبي» كما ترمز إليه لوحة إنغرء 
تجسيدأ لهذه |١‏ لرجولة التي تتحكم طوعا بغريزتها الجنسية 


عد اك 
ذاتا 


70 .نز تاعم181 لمعك تانمتلتكة ااانا سكل .ققتاط أتعحاءرملذخ 
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قد تحملنا هذه الملاحظة على الابتسام فى جهتنا من 
المتوسطء على غرار الفضائح السياسية التي تضحكنا في 
الولايات المتحدة حين يتعرض أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ أو الرئيس الأميركي (كلينتون المسكين) للهجوم 
يسبب مغامرة جنسية. ولكنني أرى أنه قد أن الأوان 
للكف عن الهزر والاستهزاء من الغرب «المعقّد). فقد 
حان الوقت «لنتعقّد» بدورنا. وقد يكون ذلك الشرط 
الضروري نحو الفردية واحترام الآخرء ذلك لأن تحرر 
النساء كما يذكر نوربير الياس». يفترض الرقابة الذاتية من 
جانب الرجال: «يتسم الزواج في مجتمع الملكية المطلقة 
الذي ساد مند القرن الخامس عشر حتى القرن السابع عشر 
بالإلغاء التام» بحكم بنى هذا المجتمع؛ لسيطرة الرجل 
على المرأة. وأصبحت القوة الاجتماعية لهذا الزواج 
تساوى تقريبأ قوة الرجل» ورأيه الاجتماعئ تحدده المرأة 
والرجل على حدّ سواء. . .)©. ّْ 

لقد اضطر الأوروبيونء خلال معركتهم ضد الملكية 
المطلقة» إلى الاعتراف بمبدأً المساواة للجميع؛ أي 
القبول بإعادة توزيع السلطات داخل المجتمع» مما يعني 
السيطرة على أمرين: العنف والغريزة الجنسية. وكان 


يجب الفصل بينهماء أو على الأقل؛ العمل على بلوغ 


8 307 .نز ,تساعمةة وعك 1نن ةلتك ااانا سل .ققتاط اأرعحاءرملذخ 
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هذا الهدف: فلا تعود المرأة بحاجة لوضع الحجاب من 
أجل حماية نفسهاء ويمكنها أن تتنزه عارية على شاطىء 
البحرء لأن الرجل سوف يضبط نفسه ويتصرف كالخصى 
فى لوحة إنغر شوف واحشم (أي ؟ أنظر وكن محتشما). 
وتجدر الإشارة إلى ٠‏ أن هذه التحولاات استغرقت خمسة 
فرونثء وكانت تدريجيه. ونحن نعرف بأن الكثير من 
الرجال فى الولايات المتحدة يجدون صعوبة حتى اليوه 
في تقبل المْسّاواة الجنسيةء» وقضايا الاعتداءات 
والتحرشات الجنسية 131355612611 561131 التى تمحمل | بها 
المحاكم الأميركية تثبت أن الأمّة يجب أن تحرص على 
نطوير حس المسؤولية لدى المواطنين في مجال الخطط 
التربوية والقانونية. 

ويجب تفسير السجال القائم حول الحجاب في 
المجتمع الإسلامي. » فى اعتقادي» على أنه سجال حول 
استقلالية المرأة وضرورة تأقلم الرجل معها وانضباطه أما 
عورة المرآاق ذلك أن الحجاب كان يمثل الآلية |١‏ 0 تنظ 


9 


م 


الغريزة الجنسية بصورة سلفيةء أ هن خلال الفصل 


- 


المكاني . وما أن تصدعت جدران الحريم. بصو رة رمزية 





أولا ثم 2 : 1 عام 09 | . ضع إلغاء شر خرص 
اميراطورى» وح هؤلاء السادة أنفسهم دون حماأية. 
ويحا. السحجال حول الحجاب فى مجتمعاتنا » لا سيما تعيكف 
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المسؤولية الجنسية للرجل. والجدير بالذكر أن الإماء 


عصريء وتجسيد للتزاوج الثقافي الضروري بين الدين 
والحقوق المدنية؛ أي الشرط الضروري لتحقيق 
الديمقراطية . 

وقد فرض الإمام الخميني الحجاب على النساء 
الموظفات 5 القطاع العام”. ولم يتوجه إلى النساء 
الأميات اللواة تي لم يكن يعملن مقابل أجر ولا يجب 
الخلط بين الحجاب الذي فرضه الخمينيىء» وحريم هارون 
الرشيد أو السلطان عبد الحميد. فقد سعى الخمينى لحا 
مشكلة راهنة: كيف يجب أن يواجه الرجل المسلء 
وين زنياه ؛ في العملايع. هله الزميلة المتعا+ 


بغر الحجاب من العبرة ليس | لأنه يقدم الحل 
أ 


المناسب» ا آنه يطرح ١‏ لسؤّال الصحيح . وهذا السؤال 
هو الت تالى لويم المساواة بين ن الرجل والمراة. وما 


اليومية 7 الزيران ي العصري؟ ١‏ دالمهم أن قائا الثورة 


 )9(‏ دآ كقلهت انتمل لاقت «وعمتستبرعل عله اننع ةةتعنابرهمثلر 6ل .172321 تلعج ط] 
بتلقالف تطلتناتاء) تلقط ققدم عطققة 1ت تتتق1عم تتل اأتتتلعة نا ,تنقةانتامممم 
06 تناز ,2 مختعتتتللت لاقتئلقت ''530103ل أذ 5'ه7ت 51 أث:'* قتلقل الدج 

5 .7 .3116ن) ت 1 
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الحجاب بمرسومء دق ناقوس الخطر داعيا إلى ضرورة 
تغيير السلوكيات» واعترف كذلك بأن التغيير قد حصل : 
فالمرأة كانت قد خرجت أصلا إلى الشوارع والمكاتب. 
ويعثبير السسجال ول الحجاب بجال حال فيويالة 
الفردء وحول صرورة ا افتصاد جنسي حديك . فكل 
مجتمع «يتحدّث) عن هواجسهة. واايعبرا عن مشاكله 
ونزاعاته بالمواد الثقافية الهة» توأفر 8 لديه دشي يمثلها 
الحجاب فى ميحتمعاتنا على أبواب ل ؛ الحادي 
والعشرين» والخصي في لوحة إنغر . ويرى بوربير الياس 
أن تحرر النساء يعني الرقابة الذاتية لدى الرجال: .١‏ 

إن تعزيز الوضع الاجتماعي للمرأة - إذا ما استعملنا تعبيرا 
فضفاضاً بعض الشيء - والتساهل في القيود الغرائزية 
المقووظا على الشسات وتشديد هذه القيود على الرجال» 
قد أدى إلى تضييق الرقابة الذاتية لدى الرجل والمرأة على 
حد سواء في علاقاتهما المتبادلة»””"". والجدير بالذكر أن 
إنغرء وال كان ير سم نسأء عاريات فى لوحاته : قفشل كانت 
هؤلاء النساء أجنبيات إلزامياء تركيات» 5-5 مواطنات 
فرنسيات». ذلك أن الرجال الأوروبيين لم يكونوا مهيئين 
قبل حلول القرن العشرين لرؤية امرأة عارية على شاطىء 
البحر دول الإقدام على عمل متطرف. فإما يمقدون و بهم 


(10) 308 .مأك .تزه بققناط اتزعحاءرون لذ 


المحظية مع العبد: المسؤولية والحجاب 161 


 * 1|‏ اه ا 8 ف ,. ]1 سمس 3 ١ر00‏ ا | 

المر نسي المعروف : غمي رمن الذي عاش فته إنغرع لمم 
ب بكل* الرجال الأوروبيون قل نضجو أ بعك لمواجهة أمرأة 
أوروبية عارية. وكان إنغر نفسه ص7تتتتط03:2 772104. أو (إبن 
عيلة) كما يقال بأللغة العربية الدارجة» غير قادر على 
. شاه 5 0 . |1 خه[أ,, 9 ش 

الزواج ثانية بمفرده. فعلى 2 المثال» باءت مساعيه 
للخطوبة بالفشل مرتين» فلجا إلى جلاسة (كما في رواية 
اليلة القدر» للطاهر بن جلون) لترتيب زيجتيه اللاحقتين» 


01 


ا 


0 إلى اس / ظ 
ىّ 8 سسقدت ددرت له زواجه . 


]63 


الفصل الثالث عشر 
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ها م الضروري يسيك ماربا جيم 
بشكل أخرق مع النساء في فترة الخطوبة» ثم الوقوع في 
سجن ريجتين أحاديتين من أجل رسم نساء يتميزل بشبقيه 
ساحرة تتحدى الزمن؟ لقد قدم إنغر للفن الغربي بعضا من 
رسمهنء» بالأمس واليوم على حدّ سواء» واللواتي ظهرن 
الاف المرات على أغلفة الكتب وفي المجلات» نذكر 
١امحظية‏ فالبينسون», اللوحة التى أنجزها الفنان عام 1808 
أكملها. فى سن ! لرابعة والثلائيه | عام 4 . وأخيرا لانساء 
الحمام التركيا التي رسمها في سن , الثانية والثمانين . ولا 
تزال هذه اللوحات تستجيب لحاجة دفينة فى ذائقة 
العصرء فى حين لم تحظ بمثل هذا الإجماع اللوحة التي 
رسم فيها إنغر زوجته الثانية؛ دلفين راميل» الفرنسية 


الأصل وا لبرجوازية علاوة على ذلك7!؛ 3 دكون كن 


سا إتغْر نساء معجحه و لات 0 يه و حتحة له 
يعر صن للناظر إليهن ظهرهن العارى . جامدات فى و وصع 





سيو ممة بالكاد تزعجها النظرة 
التى فاجأتهن. وبالتالى» يسعنا القول إن إنغر كان يملك 


حياتين» حياة لا ترقى إليها الس 








أ / | 5 قو ب 3 1 





6 2 ا 4 0 595 ف 1 غ8 اع َك 5 
ألآان إنغر كك ري بسمم ( و حتيك > رسية.ه و عير لظطره رة مباشرة؛ 


د الانتباه ولا أثارات إبحاءات إيروتيكية؟ أم لأن 





« بتشوبال) ١مبايُفاسبة‏ إلى هذا الفنان. ٠‏ إلى 


صفته الأساسية التي : 8 نستث ! 





ى الاستسللاء الخانه الذى تشميز به المحظية؟ 





« .فى 1789. ذلك العام 
المة هود لإعلان حقوق الإرنسان والمواطن» والسئة التي 


سعى . فيها الشعب الفرنسي 0 خياره من اجل تت 
يقوم على المساواة بين الناس. وكان إنغر إبناً صالحا 


7 عو لي 8 مز‎ ٠ 0 م عه - [ْ امه‎ * | 0 4 ١ 
١ لمعو رتم المرنسية» وتجسك ححيانة لقصو زه لمن 2 حثية‎ 





(41 .116 .ضر ب65] خا .دعطياعن وعك تعيام ماسنهنا .اأتتحرزه . 'قع تمص" كأمتتتنات 1 
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الفرص وإلغاء الامتيازات الارستقراطية: فقد ولد في بيئة 
متواضعة ولكنه تسلق بسهولة السلم الاجتماعي» وانتزعت 
موهبته الفذة الاحترام والتقدير والشهرة. وقد أبصر إنغر 
النور في مونتوبان (مقاطعة تارن وغارون) في عائلة 
متواضعة: ١كان‏ والده جان-ماري- جوزف قد استقر فى 
مونتوبان وعمل فيها نحاتا مزخرفاء وسرعان ما أصبح 
الفنان القادر على إنجاز كل الأعمال فى المدينة. . . وفى 
عام ١1777‏ تزوّج أن موليهء إبنة صانع شعر مستعار في 
ديوان جباية الضرائب» وأنجب منها خمسة أطفال كان 
جان- دومينيك أكبرهم سناً»””". ويشير بيير أنغران» كاتب 
سيرة الفئان» ومؤلف كتانخ ]تقر وعصر” »: أن إنغر قد 
ترعرع اوسط مناخ تشوبه النز زاعات الدينية»» وكون المرء 
الإبن البكر لعائلة كبيرة ليس امتيازا على الدوامء وعندما 
يكون الوالد «معيل العائلة»ء فناناء تتعقد الأمور: «كانت 
أسرة إنغر تتنقل بين المساكن المتواضعة»ء وكان الأب 
نحَاتاً مزخرفاً وموسيقياء يتمتع بطباع خفيفة ومرهفة. 
والأم تتميز بعزمها وتعقلها وحرصها على الفضائل 
المنذلية .  .‏ :0 

(2) قعقةوعصو ‏ عنملا أ (صمناءنل1معاص) ك5تمصمع1 إعنصدرز 


1315 علتمشلك نقح تاعللهاا'1[ عل اأتنتققغا بنع مار زتقته اام اطع تتنات10 1 ) 
3 .م ,9834| 1971 فتقة2 .11هت111311اتلة | آ 


(3) تلاوغتطاهتاطاخا .عسوممة دمع ات «وعمهه[ل "معدملا .دعسم معممازم 
9 بم ,967 ] متنة112-18نلققلاة.[ ,قاعف وعل 


)4 ف] .تن ,عنتوقفوة أنقى اع دوع جرال "اع تكةتم ار خامة قتتقك لقنتم لقف مسمممآ 
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| 


لم تتضاءل أهمية الدين بالرغم من إعلان حقوق 
الإنسان والمواطنء» وإقصاء رجال الدين عن الشأن 
السياسي؛ بل على العكس » سوف يترعرع إنغر منذ نعومة 
1 ظفاره فى الثقافة المسيحية بدءأ من طقس العمادة. امد 
عمد فى 14 أيلول فى كنيسة سان- جاك2””*» وتلقى 
بالطبع تربية مسيحية : «لقد وضع الطفل بادىء الأمر لدى 
مدارس الرهبان. وكان هؤلاء الكهنة قلما ينصرفون 
للتدريس» أو'يخيسون يشكل سيء بسبب الأحداث التي 
جعلتهم يضطربون ويسعون ؛ لتأقلم صعب مع الأوضاء 
الجديدة. وكانت المعارف التي اكتسبها الطفل شحيحة 
تشوبها الثغرات والنواقص ختئ فى المبادىء الأساسية» 
وسوف يندم إنغر على ذلك رام ولكنه بالمقابل» كان 
يتمتع بمواهب مبكرة في منزل عائلته ويعجيد العزف على 
لكمان والرسم»”*". وقد أرسل إلى أكاديمية تولوز في 
الحادية عشرة» ثم فصل با لساب رةس 
0 مرسم الفنان الشهير ذافيك. . . وهئاك» اكتشف أن 
رفاقه فى الصف «يتمتعون بالرخاء والثقافة واللباقة التى 
يتميز بها الشبان الباريسيون» أي كل ما كان يفتقر إليه 


 )5(‏ تعقهةعتتةن) تتاما]ط ‏ أت (أت ]ع 1اكصناتط1) 15صصضعع1' |ات1قتر] 
]ا 116 متاق قنز 1'11311211 02 انتالةقخ18] بنع "مر (خزه11ت اتات تت1ناع0 1[ ) 
.م .1984 ,1971 عق .خ1ه 11ل تتتتطتح 1ط 


)6 .فا .تر رومع ةل اماعأققه ار . لتقت تم تلخ منرم 1ن[ 
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ف ن7#) / ا ل" 
٠ 530‏ وبرىق نورمان شليئنوف »ع مو 


أن نْ كان بشعر بالخجل من | هتمته || المتواف 8 





ويضيف شلينوف أن الإنغر ا لم يكن يتحدث قط عن 
سئوات طفولته. ولا يشعر الحاجة للتطرق إليها بالرغم 
من مشقتها وصعوبتها)”” . وكان يتحاشى الحديث عن 
تلك الفترة التي عمل فيها في جلي الأطباق في حانة 
عمهء أو كان يرسم فيها الزبائن ويعزف في فرق موسيقية 


)10( 


فى المراقص الشعبية وسوف ينتقم إنغر بصورة مدهلة 


ا من التمييز الطبقى. مشاركا في المسابقات» ومتصدر 1 
لمراكز الأولى. وحائزا البلا وسمة. وسوف يئال شي سم 
الحادية والعشرين أول جائزة كبرى في روماء ؛ ممأ صصمنْ 
له إلى جانب الاعتراف بموهبتهء الإعفاء من الخدمة 
العسكرية: وهذا لم يكن بالشيء القليل لأن فرنسا كانت 
تخوض ' زمه لحجحروة نا 3 تللك الفترة (ونابوليون يعحوم في 
الجوار وقتئذ!”'''). وفي عام 1805» كلفته مدينة لياج مع 
فئال آخر يدعى 0 09000 برسم نابوليون» والتقى 


070 ك1 .خ[ اعلاوضقة تأتوى أع ذع 117ل باع اكننه لأ . 513110 تلخ عمرم1ن] 
(8) 153[ ع3 غعتاكع] 1‏ .دعمبممل'ت وموومضيعزر سر “ل[إ]مسعالطاء5 تتقتتترملخذ 
500-516 .حرم ,1955 .عمغتلة لم1 1نم اة 

)09 أت تزه .عع مسل'ك عوقع باعزر معط :أأمتك لتاع5 تتقتتتن اذا 
(10) عصسعاط مهم عاك .عع مملأك مومعصيعزر عط 'لامسصعاطاء5 تتقصتترنلك"_ 
13 .١خ‏ بتكنا متغتتتلاقا 1012 ,عنتاوممة ننقى أت ممالل “بع كترم ك4 ,111 1م اتيم 


(11) 5 .نا ب.نمج1رل «ماع تدده كل لمعتف مرمزع 


170 فل انتم ممتتون قبت العرن؟ 


قصيرة*''. وفي عام 0.1834 عُيِّن إنغر مديراً لأكاديمية 
لرلسس في رودا" وين دام انين 0000 
على شرفه مأدبة دعا إل لها 426 شخصاًء أعقبها حفا 
موسيقي بقيادة برليوز. ودعاه الملك لويس -فيليب إلى 
0 فرساي ٠‏ واستضافه 4 في منزله بضاحية نويي '(111ناء/8 . 
اشيخصة 1 130 . 
عين 55 لمعهل الفنون لجميلة: ثم في عام 5 
اتسلم من 58 الاميراطور كلسب الضابط الأكبر لجوقة 
الشرف. وأخيرأء عكُن ,عضواً في مجلس | الشيوخ خ عام 
2 وقدم له 215 فناناً فرنسياً وساماً ذهبياً)”*". 
و لعسيي إنغر من هؤلاء الأشخاص المبا كين ٠‏ الذي ن أضحوا 
أنبياء فى بلادهم أثناء حياتهي. وهووضع نادر الحدوث». 
ومريح على وجه الخصوص . ولكن هذاالفئان» وإن بلغ في 
حياته المهنية ذروة النجاح والشهر 6 دول ن أيما ترددأ وهفوةء لم 
يوفق فى حياته العاطفية . وربما أمكن تبرير حنانه للمحظيات 
الشرقيات وإخلاصه لهؤلاء النسا ,اللواتي ي لا يستطعن . أن 


120 4 117 .353 5ع تتتقنا عامااظ أت 015 1ج 1 10311121 
130 55 .م .كع 118ل . تعققةع تتتةن) ع#مااظ ات 5أامتك 1 اأعنسةد ]1 


(14) .نع "م1 زتنم1]ة ا تتقتتتراعه0آ) .تعقمدوعتتتهمنا عمتصمناط أت كامتنت 1 أعندةن[] 
لعل ره 
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كببأة 6 وعدم فدرته على التواصل معالمرأةالمعشوقة 
اللاحتفاظ بها 
8 حا ننها . 


والجدير بالذك ران المرأتين اللتين رغب الاقتران بهما لم 
تقاسماه حياته . ولم تكن خطيبته الأولى («محظية» خاضعة» بل 
تدعى جولي فورستييه؛ء وهي ارسامة وموسيقية»» قام إنغر 
الذي كان في السادسة والعشرين بتقديم بعض لوحاته بالطبع إلى 
والدها””**. غير أنه» وبعدمرورسئة» خلال صيف 1807: 
فسخ خطوبته مع جولي فورستييه التى سارعت إلى إرجاع 
اللوحات التى أهداها لعائلتها'*'' . وفى هذه السنة» كما ل وأراد 
إنغر التعويض عن فشله العاطفي . فأم برسم لوحة«االمستحمة 
النصفية» التى تمثل مشهدا من الخلف لامرأة عارية جالسة وقد 
حريرية رائعة لم تحكم وضعها على رأسهاء من تلك العمائم 
التى تميز المحظيات» وهوتفصيل سوف يكرره لاحقاء لا 
سيما في لوحته الشهيرة امستحمة فالبينسون» نسبة إلى الزبون 
الذ اغخ. | 170 


وبع المشل العاطفى الأول 3 سوف يتريث إنغر خمسة 
أعوام قبل أن يخطب ثانية . وكان فى الثانية والثلاثين حين اكتب 


(15) انع "11 (قنه1]ة اتا تتتناعه0آ) .تعقمدققع تهنا عمنتمااظ أت 5امتنت 1 اعاتقلة1[] 
0 .نز 
(16) تقل ,كته تكتنات 1 


017 .لك .مز ,كأمتكتنات 1 


172 هل أتتم محصّنون شد الحريه؟ 


لأبويه فى 11 كانون الأول/ ديسمبر 1812 يطلب إذنهما لإعلان 
خطويته على لورا زوغاء إبنة عالم اثاردانمركي وصديق 
لتورفالدسين)”*'*. كانت هذه الخطوبة أقصر من سابقتهاء وقد 
فسيخت بسرعة نسيياً! 


وقدقرّر إنغر عام 1813 اللجوء إلى طريقة أقل رومنسية 

5 , 3 ؟ ا : 00 * اع ء 
نسيباتهم التي تدعى مادلين شابيل وتقطن في بلدة غيرى 
0101616 . وقد تمت الخطوبة من خلال المراسلات . 
وجاءت مادلين للقاء ا العتيك شرئب روماء على طريق 
فرنساء قرب «قبر نيرون»”” “بيشركز|. تزوج إنغر. عاشق 
النساء الجميللات المثيرا ااا امرأة بالكاد يعرفها. ومن 
الطبيعي أن الا هذا ١‏ زواج بين رع وامرأة بالكاد 
أنغران راريباان ريه 4 يكون شابين فعلاً (كان 
إنغر في الثالثة والثلاثين ء ومادلين فى الواحدة والثلاثين) ؛ 
فقيل انتصرت الحكمة وحل الانسجام . وهم مرور السنين : 
توصل الإثنان إلى زواج سعيد انتهى بوفاة مادْنينْ عام 
9 . القد توفيت زوجته مادلين» تلك التى كانت لأكثر 
(18) لك .م ,قأمتقتنات 1 


(19) ذل .0 بعلاوهزة 1آنمى أت دعع1رل متتو قار .3110 تعلخ عرم1ظآ 


(20) ل ,ذل .مخ ,عنتوهمة ألمت امع قع دل بهت 01151 كأ .1101 نتم لخ مسرممآ 
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ال شمسة وتلانين عاماء كاتمه أسرارة وملاذه 


ا 


غير أن إنغر الذى كأن ل في التاسعة والستيرة لدى ترمله 


الذي أصابه فى الصميم: سوف يتصرف كرجل فاسي 
عجوز . ولا أدري إذا كنتم تعرفون كيف يتصرف الر رجال 
فى مديئة فاس ع مسقّط رأسيء؛ حيث النفاق يعتبر فئأ: 
فحين تموت زوجتهم التي عشقوها وأمضوا معها ثلاثين 
عاما من الحب والوئام: يذرفون الدموع في لأباء الثاائة 


الاولى ) أمأهة م المعزيين في الجنازة (والجنازة طقس - 


ولا يذو قو ن طعم | لنوم ليلا الخ حح ويحندو ل أصدقاءهم 


فعل إنغر: اكان يأسه مه وحدته عنيفاً لل ما كان عابرا 


فاضطر ل جديد. وفي 5 نيسان / أبريل عاء 
32 اقترك بد ن رأميل» وهي قريبة لعائلة ماركوت . 
وقل حرص على إ إعلامها بأنه في الثانية والسبعين قبل عقد 
القران. وكانت دلفين التي تبلغ من العمر ثلاثة وأربعين 
عام تنتمي إلى البرجوا زية الثرية وتعيش مع والدها الذي 
يعمل أميناً للرهون في منطلقة فا ساء :220 


1_0 


21 فل .تر ,عنتوههة تألقى أع قع 17ل الت كته ار . 3110 تم تلخ عنمن[ 


0220 3 #0,علاقهقة قلقي أم وع 1ل "باع تنه لأ . 3110 “تم تلخ عمرم01] 


وقل جلب له هذا الزواج الثانى أفراحا هاددة عر عنها 
بنفسه عام 1854 كما يلي : «لا أرى أحداً أو ألتقى نادراً 
ببعص. الأصدقاء الذين يتسامحون ويعجبول بحياتي 
الراهنة. ولساطييا روجتى الرائعة هذا الأسلوب فى 
العيش » ودنسيئىي وحدني» وتزييخ. كن امسياتي تقريبا 
وأقوم , بمرافقتها فى بعض اال حيان» 930 ومع ذلك. وفي 


هله الحيأة الروجية الرتيبة) بدأ إنغر برسم عام 20019 


أكثر لوحاته 9إثارةً»: وأكثرها «شبقية» على نحو شيطاني. 
وهي لوحة «الحمام | لعجي » التى تضم لفيما من النساء 
العاريات. ويرى إدوارد لوسئ - سميث أن الإكثار من 
النساء العاريات يشكل إحذونالتقنيات التى تعزز 
الإيحاء!.: 0 الْقَل فلم 0 انغعر 5-0 مذهاة 
فى لوحة الحمام التو كى ال( عدن نشذا يد جبد الم : 
الحاضر أبداً . وتبدو الايروتيكية ال لتى ثبرز في اللوحة 


5 
م 


5 03 ه ! اب ص 3 3 0 
سمعقدة بشكل خاص بتسبب مسو العناصر التي تتداخل 
شها. وتذكى اللوحة أوا فق النخاسةء نم النساء 
فيها. وتذكر اللوحة أولا بسوق ٠‏ بقطيع النساء 
الذي ينتظر أن يُقدّم لمتعة الذكر؛ وثانياء يبرز فيها 
التلصص» إِذْ يفترض أن يكون المشهد محَرّما على 
(23) كتتقل عاك ,18554 م نحا ننعامعةو 6 يلل 03188 ,تتعطاننان عستلسسدظ هج عات ] 


7 .تآ 1111101 


24 117 .ةم ,اكت تزه .تع نمثل . تعقققع تتتقن) ع#صمااظ اك 5أمصعع 1 اأعنتتة( ] 
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النظرات الفضو لية ؛ وثالثاء توحىي > عض رمع بالشدذود 
الجنسي الكامن 25 وتشهد على ذلك العريقة أي : تداعب 
فيها المرأة على الجهة || 3 جى من | اللوحة نهد ي 60 


والجدير بالذكر أن زوجة الزبون الأول الذي اقتنى 
لوحة «الحمّام التركي»» وهو الأمير نابوليون» لم تقبل أن 
تشاركها منزلها تلك النسوة في أوضاعهن الشهوانية» 
فأجبرت زوجها على التخلص من اللوحة: ومن المؤكد 
أن الأمير نابوليون» اغتباراً من شهر نيسان / أبريل 2.1860 
ونزولا عند رغبة زوجته:الأميرة كلوتيلد التى صدمت لهذه 
الوفرة من النساء العارياتةاي أ اعئاد اللوحة إلى إنغر الذي 
قدم له بالمقابل لوحة تمثل الأمير»”*". وأدخل الفنان 
تعديلات على اللوحة لكي تتقبل السيدات «صدمة 
الحمام)اء فحوّلها ا إلى لوحة دائرية. ولهذا الغرض » أنقص 
حجمها بمقدار شريط عامودى. وكبرهأ بإضافة شريط آخر 

فى الجهة اليسرى. وكان هذا التعديل مهمأ لأن جزءا 
كبيراً من المرأة العارية في مقدمة اللوحة؛. إلى الجهة 
اليمنى؛ اختفى» وتغير وضع جارتها. ثم تلت ذلك 
الطاولة الموضوعة في مقدمة اللوحة» والمستحمة الجالسة 
على طرف الحوضء. وكل الوجوه الأخرى التى تعلوها 


025 150 .م مأاع.حره .تااتتطكس أعبدآ تلسو ك8 


م26 115 .م ماأتعتره بنع مال . تعقةقةعتتلةنا أت قأمتقت 1 أعنقة1 [] 


176 فل انتم معكتون كد الغرب؟ 


ن الخلف»ء» وأخيراً حذف إنغر الستارة. . .1276. 
واحزرو من اشترى اللوحة المعدلة التى كان كل الأزو واج 
يترددون فى اقتنائها؟ رجل تركى . اففى عام 1864» كانت 
اللوحة لا تزال في مرسم إنغر. وبعيد ذلك» اشتراها 
يمبلغ قدره 20 ألف فرنك خليل بك. سفير تركيا في 
باريس». وبعد أربعة أعوام» عاد فباعها لشخص فرنسي. 
ولم تصبح اللوحة ملكا لمتحف اللوفر إلا في عام 
العا لاا 

أما عن مساثترا)شذوذ الجنسى والمرأتين اللتين 
تداعس إحذاهما نهد الأخرى» فده المعروف أن إئغر 
استوحى ذلك من رسائل سيدة انكليزية تدعى ليدي 
مونتاغيوء زوجة سفير انكلترة في تركياء حالفها الحظ 
أثناء إقامتها فى هذا البلدء فدهل لجيّاماًة» ووصفت 
يو بالتفصيل: مشددةًٌ على أن النناء كن عاريات». 
ولكن أ جواء الحمام لم تكن | إيروتيكية قط كما قد يعتقد 
الغربيون””". وتقول لين ثورنتون: «بينما كان إنغر يستعد 


0270 115 .م ماتعتره بنع مال .قتعققةعتتلةنا أت وأامتقت 1 اعنقة1 [] 
028 115 .م مااعنه نم عاط . تعققوعتتتةنا أت 5أامتقت 1 أعنقة0 ]1 
(29) ,قبع قاترهك81 'إنهآ عل وعتتااعا قعل [ذكناج 16أتزتتامت تنللتاعا أنللتة] 11" 
,71011 1 تت تلع 3ات51ا- لتلة8م) 08 اناقل قدققطاصة "!| 082 غعتتتمتج] 
نك انتم تال 1111213112 تعتنامة تعننتتتتقت أتلع تتك ااقتاتطاقط قعت تتناملك 
تقتطقه ع1 مسقل وعتمنض] نهم غاجزمععع ,وعتااعا دعت عل عم 23553 الا 111215 

5 عنقم مع [لآامت كفلقخاتاع ننه قتع قسلاتتعوتقط عل تامتاقعنان اأقت 11 لات 134 

.16]] .نز .قت535عتثلة) أت قاصتتت 1 "...وعم تنتواعوح 
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عحتهدن فرأ ال | لترجمة الفرنسية لر رسائل الليدي 


ٍ 

لرسم لو 

ماري مونتاغيو . وبالرغم من أن هذه السيدة نشدة على 
الم 





2300| 2-000 





ل قل تغاضى عن هذدة 
0ك ء اأء» ‏ ]اس || * بس 6 آم 

تصف فيها الليدي مونتاغيو زيارتها إلى «الحمّام التركي» : 

(كانت الأرائك الأمامية مغطاة بطنافس وبسط ثمينة 


حلست عليها المكسدات ؛ وعلى الطنافس والبسط الم 








تعلنت إماوّه هن ع وبدولن تمايز في لزي يشير إل 2 مقامهن ء 
لأنهن ب كن ميعأ كها عفلقهن للك نغ أى عاريات تماماً 


١ 8 '‏ | سل ا هو ان" لي 1 . 5 . 000 8 
صر لعبارة: لا يسترل سيثًا من حسدهن أو عيوبهن ؟ 


ولكن لا واحدة منهن كانت تبتسم ابتسامة فاسقة» أو تقوم 


بحركه فاحشة»3193 , 





وب ا ' ا ا | 
ويعزى نجاح لوحة اله 





الغربي الذكه زرف 3 0 المواطئة؛ و نا ونفيضص امسا 5 
وحياة 5 التساء ؛ : فى الأسر : 1 االمحظية كلها حضوع. تنتها 


300 4 فم .قزم .الت.خزه .تام ]اتات 1 11116 ]1 
(31) قتبعك رمتعم وعلط كتتقل تامأخطتتمط 1 قصتصانتآ عل ممتمعصةن ]1 ننه ناع الت 1 
8] كتتةك اتتقتتتة ]1166ل [كقتتك .2( .م ,بعاأاكاأانلقعاكنهة عتسلقامم نا 

كعك أأ“اعم لتك 711نأثطل .1 16اكرتاتاملا5 بكتتكآل 1.3039 02 تزه 1اعناقت8] 
له تلطا" مأععاى علالانا بتكت عتنتن د لا ات عممتدامعضت عونا تومتناورع ل 

قط .تتالتتاطن) عترعر ]أت اياملا عمج أ -عسصصث ' 0 تام 1أعبالة1] أت 

353 .م .1991 بعضقوظ ,عاترع تترامععظ1 ]1 


1/8 هل أثتم محصّئون ضد الحريه؟ 


ملكا لهاء ووجهها مجهول الهويةء يتميز بجمال رقيق» 
حال من التعبير 3276 , وتحسك المحظية فى هذا الوصف » 
تلك الغانية الشرقية التي تخيلها الرجل الغربي» الاستسلاء 

ولكن هذه المرأق ويا للعجب»ء لم تكن معروفة في 
اران لذن نشاء الحريم لم يكن قط مستسلمات استنادا 


(32) مأك بكزه ااستترعلاععه لس '[] ماعك قالمتشدء3 قط ب ااتتصكسة نع داطآ 10ت تلظ 
1 .نز 


179 





لفصل الرابع عسر 





في التاريخ الإسلامي 


المحظية المستسلمة غير معروفة فى التاريخ الإسلامى 151 


لا تشبه قط المحظية المستسلمة التى صوّرها إنغر 
ومائيس في لوحاتهما ددا نساء الحريم اللواتي وصفهن 
المؤرخون المسلمون. فا لتاريخ الإسلامي كان. إلى فترة 
حديثة العهدء. (فقد دخلت النساء هذا المضمار فى أواخر 
القرن التاسع عشر). نتاج الرجال فحسب»ء والمرأة التى 
تبرز في كتاباتهم مخططة قوية الشكيمة تسعى لانتزاء 
السلطة من الأسيادء وتبلغ في فن المكيدة مبلغاً لا تزال 
تعجب له النساء العصريات اللواتي يواجهن صعوبة في 
اقتحام حصون السلطة السياسية. وفى هذا الفصل الذي 
يختم تحرينا لهذا «الحريم الأوروبي» الذي ابتكره في 
اللوحات الفنية رسامون على غرار إنغر وماتيس» يجب أن 
نحل لغزا أحخيراء أن نثبت بأن المحظية المستسلمة التى 
ابتدعها الغربيون لا تتلاءم مطلقا مع تصور المسلمين 
الذين كتبوا التاريخ ووصفوها على أنها امرأة متعطشة 
للسلطة . 


152 هل أنتم محصّنون ضد الحربه؟ 


قد كرّس المؤرخون المسلمون؛ منذ القرون الأولى 
لظهور الإسلامء مكانة بارزة للنساء» بل ومجلنات 
كاملة. وبما أن التأريخ كان يقتصر على سيرة الطبقات 
الحاكمةء فقّد فتحت لناأ هذه الدراسات التاريخية توافك 
فريلة حول حميمية حريم الخلماء ١‏ الخلمقاء والسلاطين 
والوزراء والقّادة والتجار الأثرياء / والنساء اللواتى يصمهن 


للا يعتبر الاستر #ق"والاسر فى الحريم مرادفا 


للاسترخاء والاستسلام كماءتدل قصة صفية) المحظية 


الإيطالية المعروفة باسم بافو 83880 التي كانت تتجسس 
في القرن السادس عشر على البحرية العثمانية لحساب 
الحدقق ما أن تفارق أحضان سيدهاء السلطات مراد. 
القد وقعت صفية في الأسرء في سن مبكرة جداء على 
يد قراصنة أتراك» واستطاعت»: بفضل حسنها وذكائهاء أن 


(1) إبن سعدء «الطبقات الكبرى»» دار الفكرء 1985 (المجلد 8 ميخصص 
للنساء. وقد عاش إبن سعد في القرن التاسع» وتوفي في عام 230 

هجرىي). 

أبى جعفر محمد بن جرير الطبري» «المنتخب من كتاب الذيل المذيّل 

من تاريخ الصحابة والتابعين»:؛ يقع في آخر المجلد 13 من "تاريخ 


الملوك والأمم'ء دار الفكرء 1979.. وقد توفي الطبري في عام 310 


تسلب فؤاد السلطان مراد؛ وتتسيه كل التساء 


الأخريات. ) حسسا ما بورد بعلوزر الذي أصدر عام 


6 كتاباً عن الحريم العثمانى. «كانت صفية تراسل سرا 


الملكة كائرين ديق ميديتسي لمنع الاتراك من مهاجمه 


1 


البندقية؛ وتقود تحركات الأساطيل والجيوش العثمانية» 
بينما كان السلطان مراد منغمسأً فى ملذات الحريم. وقد 


تبادلت صفية الرسائل السرية مع سفير البندقية بواسطة 


امرأة يهودية تدعى لا كياريتزا 0011316228 1.8 كانت تزود 
وكانت صفية» بغض النظر عن تصميمها على منع تركيا 
من شن هجوم على البندقية ع تحلم بالتضحية لتصبح أه 
ع 5 0 1 8 " ب 3 02( 

السلطان وتجعال. إبئها يتبوأ غر اس السلطنة) 5 وبالتالي. 


(2) .ملق 'أت تقنامصط قاحامة عتلا أت تتقتتاه'8ة؟ تتقتاتتات لنا!1]نتقعط ثر ... * 
بتلاناه؟ لتقت 221 111 11ت15مت القع 11 1 3 ام لت 1تاامقت تاععما 1230 عاد 
11لا أت “قتعا عطلا نم8 تتمصمة مدع تانيع لماع عتتة لاالاقغقط “تعدا حا 10ج 
567 11 ققتنة قطلك ...تاعتتتون تقلأت للة "أت تاماكبراء»ت عغطاا مخ 
11123 1 أتلع كعم ه] واعرلع لال عل 112 تتعطلقن) طلختة عصمنحات متتمموع وت 
أت قاأتاعتتتة تصتت عتا لعاع 1172ل مطنة ققن8ة عقطذ .معام ١‏ متتواعة ]ات صخرم" 
11د 15:35 11130 11116 ,113315ة لقت 118215 تلقتتاله]ان) علا 
علا تلات 20ل تامجروع امت موقلح غتاذ .تتتفقط عطا أت 5اتاع نتاعلن 1 111 
17 ) 13311160 1651513 3 أت كتتقعتت بط 1ه355306ماتتنة 11ت 1اع قت 1١‏ 
علا 6غ قناع تانقة 7تلتتتتلة “تعطأت لتقت ق5اعبتتعر لاعة ها 0م15 منابتس 
تتات1] القع 1ن 1 ترعععا 16 016113111311011 عتطا تتله"] اأنتقم ف .وراعومه5 
56 كللنامنتة تتلا عبتت تاعسطنتة أت أتتقعتت طلخا خكقنتة 3 متتل 
32 بتتامقطا قطا تاه نمه ختعط ععهمام ما ققتنا أقطا لقت ,لقت 1لا ترعدة 
ع !ا ** تتععوة . [بز اخ ١31108.‏ تتقالناذ علا عتتتمععط ااأعدسنتعط (جماعترع ا 
قلقم تا 111 لع اقاتت 11 ك3 1111611تاقتت عظطا أت اتتنامعع3 نلف نتتلعقة لآ ى 


نرى أن المحظية الجميلة المسترخية والغبية التي رسمها 
كل من إنغر وماتيس لا تشبه قط المحظية التي تتراءى في 
الشهادات» حتى شهادات المؤرخين الأوروبيين على غرار 
بنزر الذي خصّص صفحات كثيرة لمكائد النساء ورغبتهن 
الجاميحة بانتزاع السلطة السياسية من أسياده.”0. وتجل, 


الإشارة إلى أن الأتراك كانوا نسويين أصا في القرون 
الوسطى» يثيرون استهجان العرب بالمكانة البارزة التي 
شحو ا ء في الساحة السياسية وإصرارهم على 

شراكهن فيها. ويعجب إبن بطوطة., الرحالة الشهير الذي 
انطلق مه طنجة واجتاز أنهيا ٠‏ القرق الر أبع عشرء لرؤية 
أمير تر كي ينهضص | أمام امرأة : دور يت بهذه البلاد عجبأ من 
تعظيم النساء عندهم» وهن أعلى شأناً من الرجال» فأما 
نساء الأمراءء فكان أول رؤيتى لهن عند خروجي من 
القرم... ومشت كذلك متبخترة» فلما وصلت إلى 
الأميرء قام إليها ردك عليهاء وأجلسها إلى جانبه؛ ودار 
040 


بها جواريها) . لقد كانت نسماء العرب مستبعدات عن 


(113آ161!] ولاأكوطع5 لتتقعع عتلا أه بلالتاماقتط 3 طخت قتتقالناك ماعنا قط أت 

.1965 بتتملتام ا بقعامتفا عتانرحرذ * 111325 تاتات لصتت ما تاه 1اقلتتنات] 115 

أت .نزت .1936 خهز هنا عأ حرةناتقلط خط 5160 1اطانام نام 1غاللت 1151] 

1] 

)03( أنظر تحديدا الفصلين السابع والثامن الميخصصين للحريم شي كثاب 
أت .تزه .تناع تمر عن ل ع7 مع] 

)4 سن بطوطة؛ 1 لر حالات؛. دا رز يروت 0005| ٠‏ اوقل اعتفدت التر جحمة 


الفرنسية ١|‏ نتى قام بها : 


الشأن السياسيء وقيام أمير أمام امرأة كان بالتأكيد العجب 
العجاب. وتدل دهشة إبن بطوطة لة في الواقع على اختللاف 
تام داخل الامبراطورية الإسلامية بين الأتراك الذين كانوا 
لا يترددون في تكليف النساء بمناصب إدارية حيوية» بل 
وبتسلم مقاليد الحكم في بعض الأحيانء وبين الخلفاء 
العباسيين الذين كانوا يرفضون المصادقة على مثل هذه 
التعيينات. وكان هذا هو الحال بالنسبة إلى الخليفة 
العباسي المعتصم بالله الذي عارض أشد المعارضة اعتلاء 
امرأة عرش مصر أحين عيِّن الجيش التركي شجرة الدر 
زوجة الملك أيوب. ثامن ملوك السلالة ة الأيوبية 0 
مصرء مكان زوجها”*". وقد حدث ذلك عام 648 / 
0» وكانت مصر يصد ديهم خلا فة بغداد»ع وشجرة 
الدر قد أحرزت نصرا عسكرياً مبيتاحضيد الصليبيب: 


+ مام أبيا 


دمياط. ولم تتبوأ النساء سدة الخلافة في العديد من ب 
الإسلامية إلا فى أعقاب تدمير بغداد عام 1258 على يد 
المغول اليه وضعوا حدأ لحكم سلالة الخلماء 
العباسيين. وترى المؤرخة التركية بدرية أوسوك أن أحد 
أسباب بروز النساء” في الشأن السياسي لدى الأتراك 


هل ع2 .11 01م .1982 ,مامح8 ,مشدرمة81 .تناع تتباعصد5 أت تزع رتم نراعد ] 
١. 5‏ ,دعذكنا تعصوعا8 عزبنن عباومه انار 


50 مم كحالة ؛ الأعلام النساء فى العالهب المتسم العم لحربي والإسلامي1؛ هو سسة 
الرسالة. الطعة الأولى: دمشىق ؛ 82 | المجلد 2غ قل اليا 


)6 لْقَد أخصيت 5] امرأة مجاكئمة فى كتابى ١‏ نات هتسسائت : تساءع ل 


يكمن ) في الدور الذى كان لهن فى السلطة. . . «كانت 


أمهات الملوك الذين لم يلَغوا سن الخلافة حك مسا 


الوصيات على العرش .2 وزوجات الملوك يتسلمن مقاليد 
ال حم حتى انتحابس ححَانٌ جحديك . الليتا ويعرى ذلك 


ن مجمل النساء ١‏ اللواة تى اعتلين السك في البلدان 
اااي بأستثناء ع بعص السلطانات فى 1 . لمحيط الهندى. 


لى سلا لاات تركبة أو 0 وتحلنا 


0 


عا 0 ل ع 27 ل 
2 مودس 99 © ١١١‏ عبن أ بها إلى 


هله الظاهرة إل ل السؤال المحير التالى : لماذا كان انغر في 


المرن التاسع عشرء وماتيس في القرن العشرين» يرسمان 
محظيات تركيات 


يذكرهن التاريخ الإسلامي بالتحديد كنساء : 








الحريم ومارسن البسافة أكثر مما كانت تسمح لْهن 
عه |" لل 


الأعراف ِ التق 


حدر الإشارة :إلى : بائيس» ” حين ل عام 008] 


اكماث ذ الاسلام» ولكن المؤرخة التركية بدرية أوسوك» ؛ 
دا حائمات فى باأزد الإسام!ا ولكن المؤرحه التركيه بذريه أوسوكُ» فى 
كتابها 1513121 ذات 501116131165 قعتتتتوعط (النساء الحاكمات فى 
التاريخ 1 المنقول إلى العربيةع محسية السعدون: بغذاذ. 003 والتي 


باثي رت يلك ©>ئ ولقاى أر .نت أتامع وز لهم ع إلى 
سات الع بية والترشة ولغات سبع نك ا عجر ى ) فل أعخصت المزيك . 


830116 جوع[ دانمك وعاترعمت” أت تعترن اعناياقى دعلان ”بن ومتاستبرعام .عامب لآ‎  )7( 
تقعة8 خلتمز 122آتانامص ت5نتعتتة11 1[صتاعتاقة ها .كعنان أ 1 تماد كانات‎ 

142 .م .5011066 مط عأتقل ,اتلك ش قط 1ج الى 

(8) دم[ دانمك دم اترعوم” أت وعانلت اعنايانة لعلان "تنا ومتوترمس عاوجل] عننام 850 


14 .تا .تعلان111لك أ ذا دانات 


المحظية المستسلمة غير معروفة فى التاريخ الإسلامى 157 


أتاتورك يغير وجه تركياء مرسياً الأ سس القائونية لثورة 


نسوية حقيقية: فقد قام بإصلاح قانون الأحوال الشخصية 
بالدرجة الأولى لدى تسلمه مقاليد الحكم عام 1923. 
وعند انتخابه رئيساً للجمهورية عام 1925: صدر قانون 
جديد للأحوال الشخصية يحظر تعدّد الزوجات ويمنح 

لتباء افتيارايك كثير ا وقد منحت النساء حق الاقتراع 
عام 1934. وجرى انتخاب ما لا يقل عن 17 امرأة فى 


البرلمان إبان الانتخابات التشريعية التي حجرت عام 


65" . ولم يقم أتاتورك بتحرير النساء لسواد عيونهن 


(9) أققط 5110016 عطا ناه وعتتاصيامه عطا عممسفخ 1م66 ا سما انمعد ] 
لعسكدة 00ت 135 اقطا ع1اتاناترع” هج قة الات كلتقاد اكمع اننا 1 ,عحزمعناطا لج 
حتقتة الال ناحوتة ,لالقت تامتاة ترات اتتقتتقت 5نتاعتتلمنةا أت 1أم1اععنانت علا 
مةل3 اط 1111131201 قتتتاماع1 عكناتاقلعع] تاعنامغتطا زات 11س مايرم 
16 .16تاة معنت تلع نقتت عطا أه “تعلتتباه]! غطا ,عل لتقف لقحصن حع] 
عنتقم باتتتتقك نلألهمز 0عنتتقاانات 1926 11 لمع اآتزم0مة عقمت [التاكت تامعن 
كلنتات أت قأاتاعكظ لتنة 5تعتتاققمز طامط هما عع مالل أت قاطع 1 لقنامت 
نمم 6131تتات5 1تاعتلة قلتت كنتتقتتتت نما .كاأنعقةم تلامط م] بلإلصاقلات 
5 لقعت ]1 خن1 غامم؟ تلا هخ لت اتتقعم عنلق نما تع تتلت:18 حتنة لعتنتتملات] 
نظ م متونوع تمتورع 5[ .1934 تنا اعنتة1 لقتامتاقه قطا ]1ت نسح 1930 111 
لمعا ل 171 11ه1 اتقلال 017101ندا 8عل1 رت 110115تةة تق اننا 1127 امم 
19 .م .أقات.حرت 

(10) استنادا إلى الباحثة التركية في علم الاجتماع كم كانديوتي؛ حصلت 
النساء التركيات على حىق الاقتراع في الانتخابات البلدية عام 1930 


لكا 


0 0 : ' هس إلة#"ي ]|. * الذاءي « ١‏ |رب إآدة ]! |0 قم 
ولكنهن سيم بمتكحن ححق الاقتراع في الانتخابات السسم لعية الا عام 11034 
تال عهد أتاتورك . انظر : 

زت كاتما اكت ماتنممة تفأساة اتققلهعظ نا عأصوع تتتقعط .315015011 خا 7ا1ضعد ] 
خ 115107 ارعة7زونها مترانرع ةراع أ ,ترمعاية 1 111 11القعياق ‏ المتترونر عع 
بتلاعتعقد عتيت جعقانأاقم 1( اعتتيقنا إن عامم عمدلا إن وتسم ةزرعع "مم 21718 1ن 


.1ض بق98] بققة2 بلاناوط اذزنا] 


188 هل أنتم محصّنون ضد الحرب؟ 


بل بأدر إلى | تجنيدهن | في الحَيث ن التركي أثتاء الحرب ضد 
المحتلين اليونانيين الذين ألقى بهم في البحر عام 1922. 
ومن جهة أخرى». فقد فرضت التعبئة المستمرة للرجال 
على جبهات الحرب اثخراط النساء فى ميدان العما 117 
فكيف يمكن أن نفسر بالتالي هذه القطيعة التامة بين 0 


التركبة كية الحبيسة يي دور المحظية التى رسمها ماتيس 


موا جع نفع 


والحقيقة التاريخية التى قامت بتحريرها؟. 


أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال المحيّر يكمن فى 
أن ماتيس قامء على طريقته» بتقبل المساواة بين الرجل 


والمرأة» هذه المساواة العتى*كانت الجمهورية المواطنية 
تفرضها عليه. كانت تلك طريقته في تكوين هوية جنسية 
جديدة: فبما أن القانون يرغمه على الاعتراف بمبدأ 
المساواة بين الجنسين. كمحصلة حتمية للمواطنية. 


110 أسفرت نهاية الحرب العالمية الأولى عن تيم الأهير بأورية العثمانية 
المهزومة: سكن الدول الغربية العظمى على الأقاا ليم فى منطقة 
الأناضول . وقد أثار هبوط القورات اليونانية في ٠‏ ؤخير في شهر أبار / مايو 
9 واحتلال البريطانيين لاسطمبول في شهر ا ار / مارس 1920 موجة 
احتجاج شعبي عارمة لم تكتف النساء بالمشاركة فيها بل ل ألقين الخطابات 
في التجمعات التي أقيمت : في الشوارع؛ ووجهن نداءات حماسية للدفاع 

عن الوطن الم . وقد اتقبم العديد من النساء إلى قوات أتاتورك في 
الأناضولء» بمن فيهم الروائية المعروفة عةلانلخ دانلف 8181106 التي 

أؤخت أحداث تلك الفترة فى مذكراتها. 
كت كاتققات ةا ملارن "1 تعناواق 31 0 "وترم تتتم رط :لاملل ضما انمعد[ 
2 .ث مااعحزه ,نزععاسنا ل أن خنهخ1] تعيتن 11ت شقنلا عرلا 


المحظية المستسلمة غير معروفة فى التاريخ الإسلامى 159 


فسوف يجد له ملاذا في عالم الخيال» ويهب نفسه 
حريماء ولكنه في الحقيقة» سوف يتظاهر بتقبل المساواة 
بين الرجل والمرأة. وتشكل هذه التسوية بين الحقيقة 
والاستيهام السعي الشجاع للرجل الأوروبى من أجل 
تكوين هوية جنسية جديدة؛ ولكن هذا السعي لم يكتمل 
بما أن صناعة الأزياء وصناعة الأفلام اللتين تعتبران 
الفضاءين الجديدين اللذين يمرح فيهما الخيال. 
ويحتكرهما الرجالء لا يزالان يعتمدان نموذج المرأة ‏ 
السلعة”'". غير أنني أؤكد على أن الرجل الأوروبي 
شجاع لأنه قرّر أن يشلك منذ قرون عديدة» الطريق 
الوعر للحرية المسؤولة خلافا للزعماء الصينيين أو العرب 
الذين يتشبثون بعلاقات متفاوتة وسلفية بين الرجل 
والمرأة» وهذا الخيار الصعب يجعل شجاعته تثير المزيد 
من الإعجاب . 


ويقوم الرجل الفرنسي بإطلاق العنان لخياله وتقبل 
المساواة التي تفرضها عليه المواطنية. ولن تكون إماؤه 
فرنسيات بل تركيات». ولا هَمٌّ إن كان أتاتورك قد اكتشف 
فى الحركة النسوية ذريعة جيدة لتجنيد النساء فى خدمة 
الدولة الوطنية؛ والواقع أن إنغر وماتيس اللذين كانت 
(12) زه أمنرم ممم ع1 ممعدمم”11 زه تعع ه171 .نومع -ستقطمع لامجك 


تلاهنا 0ت ل[ -زاقم] ,انعط عللمك: قزر عطا زت نزاورت«عمنمتام نا ترم توونير 
1 .حر ,1988 ,عه ١‏ بجو لخ ,مومم12 6 اولع كنا 


190 هل أنتم محصئون ضد الحريه؟ 





اله مسعوبية 1 لتى يواجهها الفرد || لمواطن لتكى ين هشوية 
تبه جديدة 5 ولا شك أن المساواة القانونية بين 


الجنسين “5 جيدة؛ ولكن الطريق لا يزال طويلا قبل أن 
يتوصل الرجال الذي ن يفقدون تشوقهم وأمتها متيازات هائلة 
امد (ولاً يعت ظ والجلى د أ يذكر ا( 

لى الكون” هوة)جنسية منسجمة جديدة. فقد تطلب الأمر 
با 72 وا ابتمن ضات على 
مستوى الاستيهام والحركية ١١‏ 


7 هو| الدرس || يي د أن د 





إعماؤهم من ٠‏ الد 











منها ٠‏ ويجب على الحركة النسوية أن نستثمر مدخرات 





أزواجكن و/ أو عشاقكن» وادعوهن لرسمكن على شكل 
إماء وتعليق لوحاتهم في الصالون. لم لاء طالما أن ذلك 
ساعد 0 0 تقسِلنا أندادأ لهمء ويكفي زيادة كميه 





3 ل ١‏ لبن ) ماتيس ومتطرف فيد" أو 
تدر عيضا ند ف مه بع اذ١‏ اكه م بأن 
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الحقيقة غير ذلك؛ والثاني يستشيط غضبأ حين يرى نساء 
سافرات» ويتقبل على مضض أن يكون الفضاء العام ملكا 
للنساء أيضاء وألا يتمكن من أن يفرض عليهن الزي الذي 
يريدء وبمقدور هذا ارق فى كل الأحوال. وعلى 
غرار ماتيس» أن يرسم نساءً محجبات كي يطيق حقيقة 
مغايرة تماما. 

وبالتالي» يمكننا أن نتوقع ازدهاراً سريعاً في مجال 
بورصة الرسم والألوان على مشارف القرن الحادي 
والعشرين . 

ولا يبدو أن حب النساء للمكائد الديبلوماسية كان من 
اختصاص الحريم ال لتركي »ء ذلك "أن مئات النساءء وبالرغم 
من العداء المأثور للمرأة الذى اشتهر به العرب الذين لا 
يقبلون با دور سياسي للنساءء قد تدخلن في الشأن 
الديبلوماسي استناداً إلى المؤرخ المغربي عبد الهادي 
لتازي» مو ولف التاريخ الديبلوماسي د 


والسياسيات : في كانه مشاهير النساء ه فى الغرب الإسلامي. 


حيل النساء وسعيهن الدؤوبس لانتزاع فتات السلطة بالرغم خم 


(13]) عبد الهادي التازيء» "«التاريخ الديبلوماسي للمغرب» مطبعة فضالة. 
مارس 1986 . 


(14) '*تتقتةةا[تاكتتظز أتك لتععة"! قعقتقك دععحاغاغ ععسصوعط " إنة 1 1م115 اعتطاف تت 


42] هل أنتم محصّنون ضد الحرب؟ 


والجدير بالذكر أن المحظية الخاضعة التى يقتصر 
نشاطها على انتظار السيد إلى الأبدء وهى مستلقية على 
بساطهاء غير موجودة فى كتب المؤرخين المسلمين. 
نهؤلاء يصفون نساء يفكرن ويتصرفن غالباً عكس مشيئة 
59 


غير أن الرجال المسلمين» في جهتنا من المتوسط. 
لم يشعروا قط بالخطر على السلطة الشديدة الاعتباطية 
التي يمارسونها على النساء. ويتمثل هاجسهم اليومي في 
«الكيداء أي ذلك الانجذاب نحو المرأة التى يعرف 
الرجل حق المعرفة أنها شديدة الذكاء وغير قابلة للخضوع 
تماماً. ولا تسود الثقة بين المحبين على ضفتنا من 
المتوسط»ء فالمرأة قد تفاجىء الرجل فى كل لحظة . 

ويشكل الكيد أحد المصطلحات النموذجية فى 
النفسية الذكورية المسلمة؛ وهو حيلة نسائية 5 
خطورتها فى أنها تعمل فى الخفاء ولا تعلن نواياها. وفى 
تعليق على الآية الغامئة والعشرين الشهيرة من سورة 
يوسف (إن كيدكنٌ عظيم»؛ يقول عبد الرؤوف المصري. 
مؤلف معجم القرآن الذي يتميز بطابعه التعليمي الشديد إن 
اامكركن أيتها النساء يفوق بكثير مكر الرجال لأن حيلة 
النساء تختفى تحت ستار اللطف الذي ينقص الرجال» 


| 16 ققه نانك1] 11516 هلقث أت عاتا تآ ,6لتنقاتتتتة 51 بعملت1ل8 ,عازذدام 
9 ,قعسصقاطة035) .ععصمع1 . النص الأصلى بالعربية. 


المحظية المستسلمة غير معروفة فى التاريخ الإسلامى 03] 


وبالتالى. يكون أثرها أعظم»”” 2 . ولعل الحريم المكان 
الذي تتجلى فيه سلطة النساء هذه بأوضح الأشكال». على 
الأقل لأن ميزان القوة فيه شديد التفاوت». والظلم فيه 
جلي واضح بحيث أن الرغبة الوحيدة التى تساور النساء 
تقوم على الانتقام من النظام. كما أن موازين القوى بين 
الرجال والنساء واضحة جلية ولا لبس فيها. فبما أن سلطة 
الرجال غير مهددة» تنعدم الإرادة لتحقيق المساواة. 
والمرأة التي تغوي في أدبنا العربي هي بالضرورة ذكيةء 
والجمال قبل كل شيء هو ذلك التحدي للرجل الذي 
يعرف منذ البداية بأن لعبة المرأة تقوم على إعاثة الفساد . 

ولم يكن هذا الأمر يخفى على الخليفة هارون 
الرشيد. أفلم يقل في إحدى القنصائد التى ارتجلها 
ا 


مالى تطاوعني البرية”كلها 


(15) سيك الرؤوف المصري » الأسعوحم القران»2؛ دار السرور» بعر و اناا الطبعة 
الثانية؛ 1 . ص . 126 
(16) ثر جمتىي لكتاب الأغاني ابي فرج الأصبهاني؛ الممجحلد 6 ص . 345 


في سيرة ذات الخالء وهي جارية أخرى كان هارون الرشيد مفتوناً بها. 


194 هل أنتم محصنئون ضد الحريه؟ 


ويعتبر الحسن أحد أهم الألفاظ العربية التي تدل على 
جمال المرأة. والحسن جمال يقوم على الذكاء والعلم 
المذهل للمرأة التى تتفوق فى مجالات عديدة وتتعدد 
مواهبهاء ويعبر وصف فضل» الجارية الشهيرة للخليمة 
المتوكل» عن هذه الدلالاات: «كانت فضل شاعرة صالحة 
الشعر وأكثر مخلوقات الله عز وجل حسداً. كانت مليدة 
الخطء وأفصحهنء تخلب الألباب ببلاغتها ومذهبها فى 
الكلام . . . وجح ش 


وتشير الدراساتت)السوسيولوجية الحديثة ١‏ فى عصرنا 
الراهن أن الشابات الأميات يجدن صعوبة في الزواج في 
المغرب . فالرجال يبحثون عن“زوجة تملك شهادة وراتبأ 
وشخصية» وتستطيع أن تؤازرهم في مواجهة الأزمات 
الاقتصادية التي تتريص بالزوجين. وهل يجب التذكير بأن 
الرجل العربي الذي ينجذب إلى امرأة» لا يتردد في 
وصفها «بالعفريتة»» وهو تصريح بالحب غالبا ما كنت 
أسمعه خلال مراهقتى فى المدينة القديمة بفاس : «الزين 
هلكني ! سات مارد هاذا!») (جمالك أهلكني . وهو لشيطان 
متمرد فوق ذلك!). 


200 ث1 »1 :+ | : 
ويتجدر حسن المراة في ذكاء جموح. وعلى هذا 


(17) بر جمتي ذبن الساعي : اأنساء الخلفاءا؛ ذار المعارفءع القاهرة: تاريخ 
5 


النشر غير مذكورء الصفحة 45 (توفي الكاتب في عام 674 هجريء 


أواخر القرن الثالث عشر) . 


المحظية المستسلمة غير معروفة في التاريخ الإسلامي 095] 
المستوىء. نرى أن هوة سحيقة تفصل بين الشرق 
والغرب. فنموذج الجمال لدى الغربيين يبقى» في أيامناء 
بالرغم من انتشا. 
الأزياء اللواتى تبيعهن الدعاية للجماهيرء وتلك العارضات 
فتيات صغيرات يتميزن بمظهرهن التائه والهش وانفصالهن 
عن الواقع . 


عندما أقمت للمرة الأولى فى الولايات المتحدةء 


وانتسبت إلى الجامعة لإعداد أطروحة الدكتوراه»ء فى بداية 
السبعينات» كم كانت مفاجأتي عظيمة حين اكتشفت أن 
المرأة الجميلة يجب أن تكون غبية بالضرورة. وتملك 
المرأة الخيار بين أن تكون جميلة ومتبرجة وتضع الحلي» 
أو أن تكون ذكية وتحرم نفسها من كل هذه الزينة. لقد 
كانت الشقراء الغبية 1020 725تال عط1 » كما قيل لى فى 
إحدى المجموعات العلاجية التابعة للحركات النسوية التى 
كانت رائجة في ذلك الحين» نموذج هوليوود والدعاية 
الأميركية. وبالتالي» كان لزاما علىّ أن أكف عن التبرج» 

ووضع أقراطى ماود ى الكثيرة لأن أساتذتى (وجلهم من 
الذكور) قل يعتير وثث, بلهاء. وقد صرخت قائلةٌ : الله 
ماالعمل؟. فأنا لا أعرف كيف أسير دون قراطي 
وأساوري المزيفة التى أصنعها بنفسى!». ذلك أن التبرج | سم 
7 مرادفا للغباء فى مدينة فاس». وقد قيل لي إن نظام 

لفيم السائد يحكم على الأميركيات بالاختيار بين الجمال 


196 هل أنتم محصئون ضد الحريم؟ 





والذكاء. وقد أرء 


ّّّ 


ن الاثنين كمارلين موئرو؛ رء على الانتحار ولقد قرأت 
كل ما تيسر لي حول مارلين مونرو التي أص 
اأ وض ا ظ 5 بت إذ أدركت أن كل م 








مقابلة صحافية أجرتها في شهر حزيرا ينيو عاء 055] 


3 


الا .. لقّد ضقت ذرعا بأن يعرفشئى 0 بالمرأة 








تملك حسدا حمياد . -" سوف البت لهم أنني ممثلة 
(18) 
ُ قي 


حدة !) 







لأنها ماتت انتحارا. و 


العمل الدؤوب فى الجامعة لأس كية لأن لجنة المنح 
الدراسية لم تشأ مساعدتي للحصول على منحة قبل التأكد 


8 


من أن ذكائي لم يكن دون المتوسط . 





للجنة إعداد بحث صعب ورصين أن 


الل وتدريس سسا لتسديد د أقساط الجامعة. وقد 














(18) ب«#عطءوم تقامعصة1-لالامسضسف عسامعسصقغط ‏ .عممعومالة ‏ ران ار 
.م1982 ,قسصة .وعتاعتللخ*0 جعان1' تامتاعع لامع بتعشط قجره ناتل8] 
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بين نظرة الغرب المسيحي والشرق المسلم لسلطة النساء. 
وقد أثست عر الأطروحة عام 1975 تحت عئوان 020ئزع8 
ثعلا عط (أو حطقاة] اأء عاع10مع10 ,ع«ء5 بالفرنسية) أن 
الأقراط ليست مؤشرا موثوقاً لمعدل الذكاء . 


١ بي‎ 


وفى كل الأحوال. فقدرة النساء التى تتجلى وراء 
مظاهر الرقة والنعومة حاضرة جدأ في ثقافتنا الإسلامية. 
وقد تميز العرب بنوع أدبي لا يعرفه الغرب. ويدعى 
(النسائيات»).» وهى كتب لمؤلفين رجال يدور موضوعها 
الرئيسي حول النساء:. وقد حاول صلاح الدين المنجدء 
أن كار الاحختصاصيير: وم الأدب النسائى ؟ تصنيف هذه 
الأعمال الأدبية الضخمة؛. وتوصل إلى إحصاء المئات منها 
فى كتابه ما ألف عن النساء”2© : ؤيخلص المنجّد إلى أن 
ما وقع عليه لا يضم العدد الهائل من المخطوطات غير 
المنشورة بعد فى المكتبات العربية. عما يتحدث هؤلاء 
السادة حين يقرّرون تدوين ما نلهمهم إياه؟ إنهم يتحدثون 
عن كل شىء! وتصوّروا أن هذا الأدب يعتمد كل 
الأنواع» والمرأة المسلمة التي تبرز فيه ليست مهمّشة ولا 
مقموعة ولا صامتة ولا غبية بل على العكس ؛ ويصفها 
هؤلاء الأدباء بأنها ناشطة فى بناء حضارتهاء بشقيها الدينى 

ء 


(19) صلاح الدين المتجدذ. لاما ألف عن النساء#ءع مجلة مده اللغة العر بية : 
المجلد 216 1941. 


وتبرز ثلاثة أنواع من التيارات في هذا الأدب: النوع 
الأول يتعلق بالمجلدات المخصصة للنساء فى كتب 
التاريخ الكلاسيكي المتعددة الأجزاء. وهذا هو 0 
بالنسبة إلى المجلد الثامن من كتاب الطبقات الكبرى 
سعد الذي عاش في القرن التأسع وتوفي 3 230 
هجري: ويكرس ابن سعد هذا المجلد تصحابيات 
الرسول اللواتى أسهمن في بناء الحضارة الإسلامية”" . 
أما النوع الثاني من هذا الأدب فيعنى بالنساء فقطء كما 
هو الحال بالنسبة إلى رسالة في أمهات الخلفاء لابن حزه 
ال ل 
المشاهير 78520 2785805 ويذكر النساء اللواتى ذاعت 
شهرتهن لسبب أو لآخر مثل كتاب بلاغات النساء لابن 
طش ل 


ْ وأخيراء يعتبر النوع الثالث بمثابة دليل 


ويدهب المؤم رخون | لعرب في العصر الحديث كاحمد 
5_2 إلى المقول إن إاحدى الثورا ا السارزة التى احدتت 


(20) إبن سعدء «الطبقات الكبرى»؛ دار الفكرء 1985. 

(0) إبن حزم الاتدلسىيء «رسالة فى أمهات الخلفاء» - الرسائل - تقديم 
وحدن ة. لحان عا > العرسية الجريية للد امات بالضرى 
بيروت» 1981؛ المجلد 2 ص . 1 - 120 و 122. 

(22) الإمام ابن طاهر بن طيفورء اكتاب بلاغات النساء»؛ دار النهضة 
الحديثة»؛ بيروت 1972. وقد توفي بن طيفور عام 280 هجري (القرن 


العاشر) . 
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الاميراطورية ااسلاميةءع كانت نورة الجوارىي اللواتي 
استطعن الغاء الطابع العربي عن الخلاقة .ع وإفساد الدم 
العربى للخلفاء الأوائل» بحمل أبنائهن نصف الأعاجم 
إلى سدة الخلافة. ويشير أحمد أمين إلى أن التأثير الفريد 
لظاهرة التوليدء أى اختلاط الأعراق الذى أدخلته 
الجواري الأعجميات شي الحريمء يكتسب دلالة ومعزرى 
حين نعرف بأن الأمراء العربء. قبل الإسلامء كانوا 
عنصريين بكل بساطة؛ ويحرصون أشد الحرص على 
نشأوة سلالتهم بالزواج منْ نساء علية القوم العربيات» أي 
بئات أعمامهو !2 . ويكفئ التذكير فى هذا السياق بموقف 
هشام بن عبد الملكء. عاشر خليفة أموى (724 / 105 - 
3 / 125) الذي استهجن مطالبة أحد خصومهء زيد بن 
على ع بالخلا فة ؛ وو ابن جارية : 


ابلغني أنك تحدث نفسك بالخلافة» ولا تصلح لهاء 


(03) أحمد أمين : الممجحلد الأول -2 ممجمب عة [لتصححى الإسلام؟؛ المخصص 
للحياة اللاجتماعية وتتوع الثقافات شي العصر العباسي ؛ مكشة النهضة 
المصرية؛ القاهرة. الضعة 6 أبتذاع من الصفحة 9 , 

(24) إين عبد ربّه الأندلسىء «العقد الفريد»»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
23» المجلد 7 مخصص للتساء ويحمل عنوان «كثاب المرجانة فى 
أخبار النساءاء ص . 141. وقد توفي إبن عبد ربه عام 338 هجري (940 
م). ويتألف هذا الكتاب الذي يحمل عنوان «العقد الفريد؛ من 25 فصلا 


يحمل كل منها إسم حجر كريم (لؤلؤة؛ ياقوتة» مرجانة؛ زبرجل» - 


زالات هل أثتم محصّئون ضد الحريه؟ 


وفى أقل من أربعين عاماء بين حكم الخليفة هشاء 
بن ععبك الملك وحشك+م الخليفة هارود الرشيد» سوف 
تحدث الجواري ثورة في الذهنيات والممارسات الجنسية 
السائدة لدى ' الحكام || لخر با وتحملهم على الانفتاح على 
اللاختلافات الثقافية واعتبارها مصدرا للاغتناء. وسوف 


يمقد العرب نماوة عرفهم وسلالتهم بارتضائهم أن يعتلى 
عرش الخللافة أبناء إماء فارسيات وروميات وعمقيشبات أو 


آسيويات» ولكنهمء بالمقابل» ظفروا بحضارة إسلامية 


كوزموبوليتية سديدة الغنى : لتميز بعسوم) يرسح عالميتها 
التى تشكل إحدى العمخباائط السياسية للإسلام اال 
بصفته قوة ثقافية في القرن الحادي والعشرين 


قد مارس العرب «العولمة؛ قبل الأمم الأخرى بكثير 
. 1 هي أءا ل . آءء 5 1د ا* | . 
نوعا ما. ويلشف لنا إبن حزم آل معضم الخلماء لعبأسيين 
كانوا نصف أعاجم ااكانت مراجل ء أم المأمونء رؤمية 


(من الامبراطورية الرومانية فى الشرقء أى بيزنطية . . .): 


وشجاع أم المتوكل كانت تركية؛ وحبشية أم المنتصرء 


كانت رومية بدورها... وقبيحة أم المعتز كانت 


عحت الخ . 1 ويمع في ثماتية مجلدات . وفك حاول مجخملك ابراهيم سليم أن 
َ . الأء اء 5 ١‏ رارع إإخ | هك لذن اذه |[ * 
يجمع كل ما فيل عن لنساء في المجلدات الثمانية . بالا ضافة إلى فصل 
المرجانة' الذي خصصه الكاتب لهن باكمله» تحت العنوان الثالي : 
١ ١ ١ 1 0‏ 5 ِ . ' 32 0[ 
طبائع النساء وما حجاء فيها من عجائب وغرائب واعخيار واإسر أو م بن قصل 


ونه ع مكشة القرات؛ القأهرة. المكسة الو طنية . 


المحظية المستسلمة غير معروقة في التاريخ الإسلامي 201 
سلافية. . .2070 '. ويعتبر أحمد أمين التوليد. أى اختلاط 
الأعراق. إحدى سمات السلالة الثانية من الخلفاء 
العباسيين الذين م يعودواء على حد قوله. عربا بكل 
معنى الكلمة: «ونعني بالتوليد» أن يتزاوج رجل من أمَةٍ 
وامرأة من أمَّة أخرى» فينشأ بينهما نسل يجري في عروقه 
دم الأمّتين. .. وكان هذا التوليد ظاهرة قوية نتجت عن 
اختلاط الأجناس». وقد أصبح التوليد نزعة رائجة لدى 
56 كما ما يتوج أحمد أمين: «كان ولع الناس بالاختلاط 

ب أقوئ] قوأشد. وميلهم إلى الإماء أكثر منه 2 
الحرائرة. ويخلص المؤرخ في تحليله للعصر العباسر 
أنه «كما كان هناك ١توليد)‏ بي نين الأجسام. كان هناك 7 
عقلي؛ فعقول الناس من ' لمم المختلفة كان يتثناوبها 
اللّقاح4: أي تخصيب الثقافة العربية بعناصر فارسية وتركية 
وأوروبية واسيوية وأفريقية. وهكذا ولدت خضارة إسلامية 
غالمية خاض فيها العرب لعبة المنافسة وخسروا لأن 
الفرس سرعان ما سيطروا عليهم ثقافياء وانتزع منهم 
الأتراك السلطة داخل الجيش 


وبالتالى»: يعود الفضل للجواري الأعجميات فى هذه 
العالمية المستندة إلى تمازج الأعراق والمنافسة الحرةء 


0 ب إلؤى ! زاء + 50 م *اء!ا ١‏ ع 5-7 5 
005 إبن حرم ١‏ ندلسى ؛ اا سالك في أمهات المخلفاءلا ‏ الرسائا. - تقديم وتعليق 
. اسان عباس : المؤ سسة العر بية للدراسات والحطبر؛ تسر و امسا ا 1981 


الممجلد 0 ص . [- (إاث2 1 شك ] . 


)2 هل أنتم محصنئون ضد الحريه؟ 


وهي لا تزال غير واردة في أيامنا الراهنة على سبيل المثال 
في الولايات المتحدة الأميركيةء حيثث الاختللاف بين 
البيض والسود يبقى خاضعا للتمييز العنصري بالرغم من 
ويعيدنا كل اما سيق ا ا تلك الامة 
الحبيسة فى القصر والسعيدة بأسرهاء والتى يعسشى, عليها 
من فرط استسلامها للمتعة بانتظار عودة سيدها الذي تطيعه 
ذو السعى قاد فأنو نه . وعلى مأ يبدذوء فهله المحظية 
لم تكن معروفة قط في جهتنا من المت لمتوسط . وفى مطلق 
الأحوال» لم يؤمن بها رجالنا كثيراء ولذا فأنا متفائلة 
بقدرة الر جال العرب عموماً: لاب سمما المكارية اللي ءالا 
5 عبكم يومياأء على المضي قدما في طريق التحرر 

وأعتقد أن الطريق الذي يقود نحو تحرير المرأة يشبه 
الرباط و وطئحة : فالمغاأء ربة يقسمون ن بأنهس لن يسلكره نه 
ناهظ الكلفة» نم يقبلون بالتضحيةء اعتباراً من شهر 
تموز/ يوليو؛ ومن ثمء 0 العادةع يه يستطيعون 
الاستغتاء ميك لأنهم يدركون بأن المرأة المتحررةء على 
السعادة والنجاح . 


نع 


الفصل الأول : الطفلادت الأوروسات الجميللةت 0 


مقردمة ال ييا ااا ظ5ظ5 


الفصل الثاني : هل بشير العلجح على صواب؟ 2 


الفصل الثالث : ما ما السبيل الأغواء التشاء الموء لمتحررات؟ 


١ 1 ١ 4‏ أ : غ8 لس 
المعصل. الرابع : مائيس أو باشا طنحة ذ يي ا اه 
الفصل الخامس : هارون الرشيد أو الحريم العربي 0 


الفصل السادس : محمد الثانى أو الحريم التركى ا ا 


الفصل السابع الحريم الإغريقي والروماني 


الجنس والعنصرية ع ل وو درو وريه 


الفصل الثامن : متاعب الكاهن الألماني الذي يدافع 


عن تعدد الؤزوجات هي جب وا قاع :4:09 يفير يو فلا ا جا نا ا ا ا ا 


اسه الى ' 
الفصل التاسع : عام 21828 كان فيكتور هوغو 


204 فل أثتم محصٌّنون شد الحريه؟ 


الفصل الثالث عشر: خطوبة المواطن 


جان أوفغست_دومينيك إنغر 008 


الفصل الرابع شر . المحظية المستسلمة غير معروفة 


في التاريخ الإسلامي اا 
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